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التاريخ يسير. » والعقل البشري يتنامى »2 والعالم يصغلر كل يوم .. 
وكنتبجة لهذا » تطل" بشائر مجتمع إنساني واحد لا يكون فيه سيد 
ومسود ولا مستقل ومستغّل . هذا هوما يلوح على درب التاريخ الحتوم 
اصعدا : لكن هناك في الدرب معواقات كثيرة لا مناص من تخطتيها 
حقى إذا رفضت أن تنزاح من الطريق حككت على نفسها بالدمار . 

وقبل أن يتكون ذلك الجتمع الانساني الواحد لا بد أن تتباور في 
العالم موعة من الجتمعات الكبيرة » كل" منها ندا للآخر » وعلاقته مع قرينه 
علاقة اخوة وتقسّل لا سسطرة ولا استغلال. وهذا ما شبد ملامحه القرن 
الحاضر » نمن 'نتف دول في القرن التاسع عشر خرجت الوحدات القومية 
كجتمعات كبيرة تسعى إلى رفع شأن أفرادها وترفيه حياتهم . 

ووقعت اخطاء كثيرة » إذ احرف بمض هذه الوحدات القومبة عن 
اده الات » لكن القرن العشرين أثبت لها » بما لا يقبل الشك » ان 
خدمة الانسانية أضمن لخدمة نفسها هي .. وزالت مجتمعات الانحراف .. 


وبعد الحرب العالمية الثانة ورث الانحراف مجتمعات جديدة كل 
ميزاتها تنحصر فى غبماء القوة المادية » ونحن نراها تفشل كل يوم في 
مناطحة التاريخ » وهو يقصم ظبرها في اكثر من موطن . كا نلحظ ان 
التكتلات القائمة على الانتبازية واضمار اششر الكتل الاخرى آخذة في 
التفس والاضمحلال . 

وإذا كانت وحدات القرن التاسع عشر قد جاءت منحرفة في نظرتها 
إلى الانسانية » فم يعد هناك جال لمثل هذا الانمحراف في القرن العشرين . 
ذلك ان العقد الثانى من هذا القرن شبد ثورة” كانت من العمق بحيث 
غسّرت نظرة الانسان إلى نفسه » ونسخت فكرة سادت طوال ما قبلها 
من التاريخ » الا وهي فكرة استغلال الانسان لأخيه . 

إذة “فالوضناة الفرئنة واي وعد كلا 'في لفون الضرى» لا يكن 
أن تكون وحدة منحرفة في أساسها . وهذا بعض ما بهبها القوة ويسارع 
في بزوغ شمسها القريب . ظ 

في القرن التاسم عشير ظبرت الوحدة الألمانبة والوحدة الايطالية » 
وكان في طريق كل منها عقبات كثار » وقد ذللتها هذه وتلك في نصف 
قرن أو أزيد قليلآ > ولم تكن الواحدة منها تتمتع يحافز أفضل مما تتمتع 
به الوحدة العربية » ولم يكن العصر العامي آنذاك ثأنه اليوم . و 
نافلة القول أن نأتي على التسارع الذي يبعثه العصر الحاضر في كل جهد 
يسعى اصحابه لنيل حياة أفضل »© والوحدة العرببة هي التى توفر الحماة 
الأفضل لأبنائها . ْ 

ا 
فترة زمملتيها ولن تنحرف مثلها . وعلى هذا الأساس تككون سنة ١9104‏ »6 


5 


( كا برى المؤرخ ارنولد توينبي ) هي الحد الأقصى لاشيراق ذلك النور ٠.‏ 
والواقع ان العقبة الرئيسية في سبيل الوحدة » وهي مصالح بعض الأفراد 
والاسر المستفيدة من التجزئة » لم تشكل في التاريخ سابقاً - وأعجز من 
أن تشكل الآن ‏ عائقا منيعا يتعذر تحطيمه . ان قطيع الدويلات في 
إيطاليا والولايات في المانيا لم يصمّد أمام التيار الجارف » كا تحطءّم نفوذ 
فرنسا وسيطرة النسا على بعض أجزاء البلدين . وإذا كان من يعترض 
على ذلك بوجود اسرائيل »© فإن الولايات البابوية ونفوذ البابا الزمني في 
إيطاليا كنا أعتى عداءَ لوحدة ايطاليا بالنسبة ازمنها . ومع ذلك 
حطم تيار الوحدة الايطالية كل تلك الشرور وحصر نفدذها في رقعة ضيقة 
جردها من أية إمكانية بتشكيل خطر على البلاد . وما اسرائيل كرقعة 
من الارض إلا أوهى ساعداً من ولابات البابا . أما الصببونية العالمة 
ومكائدها فلا تقل” عنها الكاثولئكية وتنظياتها الدقيقة في مختلف ارجاء 
العام .. لكن تيار الوحدة فل" ساعدها . 

وتبقى الامبريالبة ومعاضدتها لاسرائيل » متخذة” منها مخلب قط تظل" 
تنبب البلدان العربية بفضل تهديدها به وتحجريكه بين الفينة والأخرى ؛ 
وليست هذه الامبريالية في ميزان العصر الحاضر بأشد نكراً ما كانت 
عليه مصالح الدول الاوروبية اللمعادية لتينك الوحدتين . هذا إلى ارن 
الوحدة العربية لهي في ذاتها من مسار التاريخ 2 بينا الامبريالمة ضد ذلك 
المسار » مما يضمن لتلك الوحدة مساعفة وتأييداً حتمماً من أكثرية 
شعوب الأرض . 

ان الوحدة العربية قادمة > وقادمة قربياً رغم جمبسع العقات . 
فويل لمن تعمبه مصاحته الموقتة من أبنائها عن الحق © وويل أكثر لمن 
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يقف في طريقبا » معاداة” للخير » من غير أبنائا .. 

هذا مل ما براه المؤرخ ارنولد تويني في كتابه « الوحدة العربية1 تمة » 
. وما دفمنا إلى ترجمة الكتاب وإبراد بعض التعلمقات عله » وقد 1 
أن اورد النص" » ثم أشير إلى مخالفته الرأي أحماناً » وهذا مو* 
مقد”“س لا يحوز ان 'يغمط للمؤلف ولا للمترجم . 
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الثلاث التي قت ها لاقطار الافريقية : الجبورية العرببة المتحدة من 
الثاني حتى الثاني والعشرين من شهبر ديسمبر ( كانون الآول ) سنة 1951١‏ > 
ومراكش بين السادس والثالث عششر من ابريل ( نيسان ) سنة ١958‏ © 
ونجيريا والسودان والمهورية العربية المتحدة والمملكة اللببيّة بين التاسع 
عر من فبراير ( شباط ) والثاني والعشرين من ابريل ( نيسان ) سنة 
4 . ولقد أتاحت لي هذه الزيارات © أتاحت ازوجتي » التعرف 
الماشر على تلك الأقطار الافريقية . والكتاب” يتامس أن يتناول قضمة 
الادعاءات المتنافسة في الوقت الحاضر بين « الزنحيّة » و « العروبة »؛ 
وهي قضية قد تلعب دوراً مهما في الشؤون العلمية في المستقبل . ولقد 
أنثأت معظم المقالات المنشورة في هذا الكتاب في الأصل لنشرها في 
زاوية الأخبار من جلة « اوبزيرفر ». وكان لزوجتي الفضل في إعداد 
فبارس الكتاب » ثأنها في مختلف كتبي الآخرى . 
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م4١‏ 
الذناا 


ظ )01 
فناك ام بقتان ! 
افريقيا قارة مزدوجة 

تبدو افريقدا حين ينظرها المرء على مصوار جغراني للكرة الارضية 
قارة” واضحة العالم متاسكة الأطراف . فهي منفصلة عن بقمة المابسة 
ما بينها وبين آسيا > بعد ان تم حفر قناة السويس . وهكذا فأفريقما 
الآن جزيرة في حجم قاري”"" يطيف بها البحر من جميع الأطراف . 

إدذا ما نظر المرء إلى هذه الصورة المسطة لتلك القارة » ثم تذكر ان 
أقطارها جميماً ‏ عدا لبريا ‏ قد ظلت إلى فقرة قريبة » خاضعة” 
للحم الأوروبي » تبدو له « روح التعصب لافريقيا » رد" فعل سيامي” 
حتمي لتلك المعاناة التى شملت افريقيا عموما . 

بيد أن هذه النظرة السطحية غير كفية البتة . أنعم النظر في 
الخارطة من جديد > ثم حاول أن تضع عليها المظاهر الانسانية البارزة . 
انك لن تكاد تعنّين الطرق المحرية » والصحارى » والهضاب »© ومناطق 
المستنقعات والغالات ©» حق تحد أنك قد اكتشفت حقضقة جديدة © 
فالسحران » الاحمر والمتوسط » لا بعز لان شمال افريقما عن اورونا وآسبا ٠.6‏ 





. مثنى افريقيا » أو افريقية » وخشية اللبس مع « افريقيتان » لمنى الؤنث المنسوب‎ )١( 

(؟) هذه مساحة القارات وما فيها من المسطحات المائية الداخلية » إلوف الأممال المريعة 
ارروط! ١5٠*‏ ءافريقيا 5.٠م١١ء‏ آسيا 51١‏ م١٠‏ »2 امريكا الشهالية والوسطى ههمو.» 
اميرك الجنوبية ٠٠م‏ ء استراليا #.٠+م ٠‏ أما الاتحاد السوفياق رحده فهو ه 0316م الف 
ميل مربسع : 
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على النقيض من ذلك “انها 'يلحمان هذه القارة إلى شقبقتبها المجاورتين . 
وكذلك ستكتشف ان القارة الى تبدو كتلة متاسكة الأطراف لهمي 
مصدوعة إلى شقين : انها افريقتان متميذتان » تحجز واحدتها عن الأخرى 
تلك الصحراء الشاسعة التق يسمّوتما الصحراء الكبرى » وصحراء لبنما » 
وهقيية الميحة بدن ,حاف 4 تان اللغاات.«الانتوائية "القر برع" «الامطاز 
في غرب افريقما ومستئقعات” النيل الأعلى كحاجز ثان جنوب الحاجز الأول 
من الجانب الآخر . ظ 
ويمكن القول ان ثلث افريقبا الشالىي لهو أوثق وأخم بأسية ‏ 
واووونا © :وأفزن صل ©امنه بثلثي: القارة المتومتن © من ان 0 ١‏ 
في قارة واحدة 'بفقرض أن تكون له ١‏ 
ولا مدو هذا العا التضاريسي في افريقيا مسألة 210 
في الشؤون الافريقمة » فى الوقت الحاضر . ذلك ان سكان الافريقتين ©» 
الثلث الشالي والثلثين التو » لا يزالون تشداهم إلى بعضهم قضيسة 
واأعنيةة :آلا وهي قضية التحرر من مخكّفات حكامهم الاورويبين )١7‏ 
السابقين . ولا تزال هذه القضية حادة في الأقطار التي ص أقليات 
اوروسمة مستوطنة''' بصورة خاصة . 
ومها كان الحال » فنحن نجد في معظم الأقطار الواقعة على كلا جاني 
الخط الفاصل بين الافريقتين » ان الاوروبسين في طريقهم إلى الخروج . 
هذا ما يتضح لكل مراقب حصيف"'. وحين يختفي هؤلاء من على 
المسسرح الافريقي »© يومذاك سبجد الافريقيون »© الشالبون والجنوبسون » 
انفسهم قبالة بعضهم البعض . في ذلك العبد - وهو قريب الآن - ربا 
)١(‏ وهي التفرقة العنصرية والجبل والتأخر الاقتصادي المريع وعدم وججلود كوادر من 
التقنيين الاداريين الأكفاء » ثم مجموعات العقد السماضية . ْ 
(؟) مثل روديسما الجنوبية وجنوب افريقيا وانغولا وموزمبيق .' 
(؟) وهوايضاً ما لا يريد عنصريو افريقيا ان يفهموه . 
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غدا وجود افريقتين مشكلة خطيرة »مالم تحر معالجة القضضة حكة زائدة 
وأبعد نظر صائب »© وبخاصة في اقطار مثل : نيجريا "' والسودان - 
اللتين تعانمان آثار و-حود دلك الححاب الحاحز ف القارة الواحدة ٠.‏ 


وحتى في هذه الآيام » فنحن نجد معاهد مخصصة للدراسات الافريقية 
في جامعات جنونى تبحريا » وقد “تسأل الزائر الغربي!") لهذه المعاهد عن 
رأبه في الدور الذي لعبته افريقيا في التاريخ الانساني . حمنذاك لا نحد 
المسؤول من السهل عليه اعطاء رأي يرضى به محداثه الزنجي''' الافريقي. 
انه قد يقول : 

« حسنا 2 ألم تقم مصر بدور قبادي في التاريخ منذ فجر الحضارة ؟ 
إذا لم تكن هي أول موطن ظهبرت فيه حضارة الانسان في التاريخ 
القدم ©» فهي لا سك الموطن الثاني . وإذا كان العراق قد سبق مصر » 
فإنما سبقبا ببضعة قرون على الأكثر » . ظ 

ان الصورة الي تقوم ف دهن الزائر الاوروبي للعالم وتارمخحه 6 إما 
تعتبر مصر بلدا افريقبا. هذا أمر طبيمي ؛ لكنه ليس ا تبدو الأشماء 
للافريقبين القاطنين جنوب الغابات الاستوائية الماطرة . 

والواقم ان الزائر الغربي الذي اعتبر مصر بلدا افريقب] عن حسن 
نمّة فبه » وقدّر لها أنها ساهمت مساهمة افريقية رئيسمة في التاريخ الانساني - 
انما يبدو في نظر الزنحي الافريقي متمْبما بتحبيذ « الفرضيّة الحاميّة »4'. 

)١(‏ شجم الاستعمار نشوب حرب أهلية في نبجريا » وقام انفصال حكومة بيافرا بفضل 
الأسلحة البرتغالية المورد والأمريكية الصنع ء» وبفضل الامدادات الجوية الأمريكية الغزيرة . 

(؟) يقصد الأوردبي . 

(؟) 216550 :ان زنجي هنا لا تتضمن أي مدلول للاحتقار كا هي الحال في امريكا الشمالية 
وإنا تعني مجرد الدلالة على العرق . ش 

(4) بحسن مراجعة كتاب « تريخ افريقيبا ‏ جنوب الصحراء » تأليف درتالد ويدئر » 
ترجمة الدكترر راشد البراري ص م+1 ل ٠5١‏ , 
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وهي مقولة ترى ان حضارة افريقيا الزنجية مدينة بشيء ما إلى التأثيرات 
التي أشْعّتها مصر وبلدان شمال افريقيا الاخرى . وليست هذه المقولة » في 
نظر المثقفين من الافريقبين الزنوج الحريصين على عرقمّتهم""2 إلا نوعاً من 
الكفر والزندقة . ذلك انها تخالف قاعدتين أساسيتين في ايديولوجمة الزنجي 
الافريقي المعاصر . أما إحدى هاتين القاعدتين فبي ان افريقيا الزنجية 
هي وسلدها افريقيا الأصبة . وأما الثانبة فبي ان الحضارات الزنجية 
الافريقيّة هي ابداع مستقل تاما عن غيره » ومن “خلق الشعوب الزنجية 
الافريقية وحدها .. فإذا كان هنالك انتقال حضاري بين الافريقتين » 
فبو لاا شك من افريقيا الزنجية إلى مصر لا العككس من ذلك . 

و« الفرضية الحامية » مقيتة في نظر الزنوج الافريقمين » أما « الفرضية 
السامسة 16" والاخرى « الهند ‏ اوروبية » فهم ببملونها أصلة »؛ ودفترضون 
أن فيها من التفاهة والمقت مالا يحيز لهم حتى مجرد ذكرهما. 

ولست اذينع سرأ حين أقول : في أفنية جامعات افريقما الزنجية » 
بحري التشديد على اساس استقلال زنجية افريقيا واصالتها » كا يتم شحنه 
بالعاطفة . وتنحصر النتيجة المترتبة عن ذلك في مظبر اكديمي في الوقت 
الحاضر » لكنها تهدد بالتجول إلى مشكلة سياسية في كل من نبجريا 
والسودان عما قريب . هذا كا ان ما أعرفه يسمح لى بالقول ان الأمر 
على هذه الصورة في بعض المستعمرات الفرنسية السابقة في غرب افريقبا. 

ايو 

تقم نبجريا الشالية إلى الجنوب من الصحراء الكبرى » لكنبا شمال 
نطاق الغابات . ومع ان الغالبية العظمى من سكانها زنوج افريقيون ©» 
فإن الدين السائد بينهم هو الاسلام » كا ان الثقافة الاسلامية هي 
المسبطرة عندهم . والحق ان في هذ الاقلم قدراً كافياً من العناصر 
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كل 


الأسبوية. والشهال - افريقية ؛ سواء من حمث تكوينه العرق أو الثقانى » 
يحبث يولد توتراً بين شمال نيجريا وجنوها » حيث السكان زنوج محض من 
حمث العرق > و مسسرحمون عرببون من حمث الثقافة والمعتقد . 


والأمر في السودان من هذا القبيل ؛ فيهنا أيضا لنمجد الشمال العربي 
في عرقه والمسم في دينه يواجه الجنوب > حمث يتركز العرق الزنجي 
وتسود المسبحية . غير أن نسبة القوة التقريبية في السودان لمي على 
النقيض من مناظرتها في نبجريا . ففي الأخيرة نرى الجنوب الوثني 
والمسبحي قد قطم شوطاً إلى الامام » سابقا بذلك الشمال الوثني والمسم » 
في طريق الدخول إلى صرح الحياة الحديثة . أما في السودان © فالأمر 
بخلاف ذلك » ان الثمال العربي المسم هو الذي ظفر على الجنوب الوثني 
والمسبحي . ويمكن تفسير التغاير في ميزان القوى في البلدين بالرجوع إلى 
التجربة التاريخية لكل من نمجريا. والسودان في الأزمسة الحديثة . 


ولنبدأ ينيجريا : 
ان نيجريا الاسلامية محافظة ومتخلفة لأن الحك البريطاني فيها قد 
لجأ في سياسته إلى اصطناع طريقة الحم غير امن سكا السام 
الفولان 0 الدى واحده قائما ف الملاد ٠.‏ كانت معارضة امراء الفولاان 
لفرض ادارة حمرة بريطاننة '"2 على البلاد » معارضة” تعوزها الماسة . 
إنهم لم يقاوموا ذلك بعناد صلب . وهكذا وجد البريطانيون ان انتهاجهم 
خطة مواجبة أقل” مقاومة يقضي بابقاء أمراء الفولاني في مناصبهم وتثبيتهم 
فبها من جديد © ثم استخدامهم كأدوات لحك البلاد . 
)1( نظام الادارة القبلية بزعامة امراء هبطوا علىنبحريا من حهة الشيال الغربي.وثم مسمون» 
وقد استطاعوا السمطرة على شمال تبحريا خلال القرن التاسع عشر 3 
(؟) الواقع ان الفرق بين «المحمية» و«ال م تعمرة» ضئيل جد في عرف الاستعمار البريطاني. . 
لكن نظام الحاية أقل تكلفة وأسهل قياداً . 


ا الرحدة ‏ ؟ 


هذا فى نبجراا . 
أما في السودان فقد جوبه البريطانيون بقوة اسلامية واسعة الانتشار 
في صورة الدعوة المبدية ١‏ . يومذاك ما كان خلفاء المبدي جمد احمد 
برتضون ان يغدوا وكلاء قوة غير اسلامية في الحم »> وما كان الفاتحون 
البريطانيون يفكرون في تقدم هذا الخبار لهم . لذا جد البريطانيين يحطمون 
نظام المبدي أصلاآ وفرعا ؛ باسم َّ ثنائي مشترك بين مصر وبريطانيا » 
وان أقاموا حكاً بريطانيا مباشراً في الواقم . ومن ثم أسسوا كلية 
« غوردون » 7" لتقديم ثقافة عصرية لمثقفي شباب الجبل السودافي الناثىء . 
وهكذا خطا السودان الشمالى المسم إلى الأمام بينا ظل الشمال النبجري 
المسلم يعد" الوقت . 
ليس هذا فحسب » بل إنه حتى تاريخ الجنوب غير المسم يختلف في 
القطرين المعنيّين . ففي جنوب نيجريا نجد سكان امجتمعات الحلية ذوي ثقافة 
وحضارة فطرية خاصة بهم . وقبل موعد استقلال البلاد كانت البعثات 
التدشيرية'"'المسسحمة » جالمة” معبا الثقافة المعاصرة » قد سلخت قرابة قرن كامل 
وهي ناشطة في العمل بين ظهرانيهم . لذا دخل حنوب نسحريا عهد الاستقلال 
وهو مزو”د نحملين أو ثلاثة من المعلمين العصرتبي الثقافة » والأطباء » 
والمحامين  ..‏ كافين لأن عنحوا البلاد بداية طببة في الحياة الحديثة . 
ومغابراً لذلك » ظلت مجتمعات جنوب السودان الوثنئة أكثر الجتمعات 
بدائية في افريقيا الزنحية » ثم حان موعد الاستقلال ونا مض أكثر من 
ربع قرن على عمل البعثات التبشيرية في البلاد . نعم © ان ثمة طبقة 
من اللمثقفين المسحيين في جنوب السودان في الوقت الحاضر . لكنبها لا 
)١(‏ الدعوة وتاريخها معروف ٠‏ لككن السمة الجديرة بالملاحظة هنا انها كانت ألد أعداء 
الاستعمار البريطاني في أفريقيا أول الأمر ‏ ثم تغير الحال بعد ذلك . 
(؟) هي جامعة الخرطوم الحالية وقد تغير اسمها بعد الاستقلال . 
(؟) راجم كتابا بهذا الامم للدكثور عمر فروخ . 
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يمكن أن *تقارتن بالطبقة المثقفة في جنوب نبجريا يحال من الأحوال » 
لا من حيث النسمة العددية إلى الجموع > ولا من حيبث درجة النضوج 
أنضا".:' لقد” أدرق. الانتقلال ©١‏ عتوب"" السودانة والأقلم غير مستعك له ., 
لذلك فإن هذا الاستقلال عنى أكثر ما عنى سيادة الشمال العربي المسلم 
في القطر بأكمله . 


هذا م أن عدم التناظر في مستوى الحضارة في السودان » بين شمال 
وجنوب منطقة المستنقعات في أعالى النبل » كان ولا بزال عظيا” جداً . 
ذفن نض انون الخلوب” و اعشتيوه لأدارة: منطية 4 ادر كرا .أري 
من واجبهم حماية سكانه البدائيين من استغلال الغرباء عن المنطقة . وأدى 
بهم هذا التفكير إلى إغلاق الجنوب ومنلع تسرب العناصر السودانية 
الشمالية اليه .. صحيح أن اغلاقه في وجه التجار الثمالبين كان عملا له 
ما ديرره ''' دون ريب -- وقفي مراحل تطور الجنوب الميككرة على 
الأقل - ببد أن البريطانبين أغلقوا الأقلم أيضا في وجه البعئات الاسلامية » 
في حين فتحوا الباب على مصراعيه لنشاطات البعثات التبشيرية المسيحية ! 
وهذا تيز صارخ ضد دين الشمال » ولمصلحة المعتقد البريطاني . وهو 
سدو الآن عملآً غير منصف ولا صائب »© أما عند اعادة النظر فيه ©» 
فبو عمل غير حصيف سياسيا على الآقل . أما ترتبت عليه اثارة نقمة 
السودان '' الشهالي بصورة حتمية ؟ بلى » انه هو المسؤول الآن عن 
العلاقات غير السعيدة بين الجزء العربي المسم والآخر الوثني والمسبحي » 
الزنحي > من القطر الواحد . 


٠. ١5؟ه6غ استقل السودان سنة‎ )١( 

(؟) هل كان تسهيل نهب الشركات البريطانية لثروة الاقلم تبريراً كافيا 9 

(؟) ان التغرض على الدين الاسلامي ايام المكم البريطاني ليس هو السبب في اثارة النقمة » 
بل دسائس المستعمرين لتجريد السودان من أغنى ثرواته الاقتصادية ثمالاستحواذ عليهاءهيالسبب 
المماشر . وليس هنالك نقمة في الواقع بل دفاع عن وحدة التراب وإبعاد للتدخل الخارجي. 
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ان أبناء شمال السودان هم السادة الآن في الجنوب > كا أنهم سادة 
الشمال أيضاً » وهكذا نراهم يحاولون التعويض عما فاتهم في العبد السايق.. 
لذا نحدهم يحاولون تمل "١‏ السودانيين الجنوسين ل ثمالئين فى 
أسلوب حياتهم » وهذا ما لم يكن 'يسمح لهم أن يفعاوه ل 
البريطاني قبل الاستقلال . 


اذن هناك رد فعل شمالي الآن. وهو أمر طببعي كان ينبغي توقعه . 
لكنه خاطىء لا ريب في ذلك »2 ومن الناحمة السياسية والأخلاقة على 
سواه ع في كان لوي ماخر © اف دن يكن القول أن فمسه 
من القمادة المثقفة قدراً كافياً ماما لمقاومة ذلك الاتحاه ؛ واذا ما قدار 
هذه المقاومة ''' ان تنتشر ويتسم نطاقبا » فان نشاط هذه المقاومة 
سيحد في اتساع 0 وتوحشه حلفا حمفاً يصعب تحدانه . أما إخضاع 
تلك القسادة 2 ثم السيطرة على الأقلم عن طريق القوة » فلن يكون فى 
مقدور الشال دون ربب » كا أن الأهن حمنذاك لن نيحد ما يبرره من 
ناحبة خلقية . أليس السودانبين الجنوببين » ثأن الشالمين » نفس الحق 
المعنوي *' في اختيار طريقة العيش التي بودون أن يسلكوها ؟! 

لا شك أن الشباليين ...يداون يآن> السوداة © كمال :وشتوب :© 
هو وحدة واحدة . غير أنه لسن وحدة في الواقع حتى الآن ؛ وإنا 
يستطاع جعله وحدةة بالرضى المتبادل بين طرفيه » وعن طريق الأخذ 





. لا نظن المؤلف الكبير متأكداً من هذا القول‎ )١( 

(؟) هناء وفي عبارات ت أخرى حين يتحدث المؤلفعن جنوبالسودان » نامح تحريضاً مبطنا 
على تأريث العداوات في ذلك القطر 6 ويمكن أن يكون ذلك تكشفا لا واعي ا عن مطامح 
بريطانية للامتغلال » وتعصب ديني مكيوت . 

(؟) أترى الولايات المتحدة لاحظت مثل هذا الحق في فيتنام أو اعتبرته ححكومة المؤلف في 
روديسيا وجنوب افريقما وبقمة مستعمراتها السابقة ؟! 


١و‎ 


والعطاء *؟ من كل من الجانبين . وليس يتبغي ان مجر الجنوببون 
على البقاء من السودان ككل »2 إلا برضاهم وموافقتهم الحرة على ذلك » 
وعلى أساس المساواة المطلقة باخواتهم الشاليين ع 
> >#د كا 
1 ان مشكلة وحود « سوداندين 62 لهي مشكلة م أفر يقتين 8 بذاتها في 
الواقع » وإن جاءت صورة مصغرة منبا ؛ ولذا فإن السودان يملك فى 
يديه مصير افريقيا قاطبة » كا يملك مصيره هو . فإذا استطاع النجاح 
في تأليف عنصرةي سكانه أنفسبم > يكون بذلك قد انحز مهمة طلبعية 
رائدة وبناءة تنسج على منوالها افريقيا بأكلبا . أما إذا تحول الصدام 
فيه إلى صراع حاد” ومزمن © فإن ذلك سبخلق ترتراً بين الأفريقتين في 
جميع القارة . كا يغدو جنوب السودان » عاجلآً أو آجلآً » بؤرة تستقطب 
نقمة أفريقما الزنحمة اللاحقة على أفريقيا الشالبة . وإذا ما قدر للأمور 
أن تسلك هذا الطريق »> فان صدع افريقيا إذ ذاك سبغدو عصياً على 
المعالجة . 
ان من قدّر السودانيين *' الشالمين ان يتحملوا عبئا ثقيلاً من 
المسؤولية .. فدعنا نأمل أن يكونوا كفؤاً للقبام بتلك المهمة . 





)١(‏ وهذا ممكن لولا تدخل الأصابسع الاستعمارية الشريرة »سواء عنطريق قطعان المبشرين 
أو المساعدات المادية المبذولة بغمة ادامة عدم الاستقرار . 

(؟) نحن نعتقد انهم أكفاء لذلك لولا تدخل الاستعمار البريطاني » والتضليل التبشيري الأعمى 
ف تعصيه » والمساعدات ت التي تقدمها الحدشة بأيعاز من اميركا ا من اسرائيل مركزه 
الشركات الاسراثملمة القائمة في الحدشة على حدرد السودان . 


لجرا 


5 0 ََ 
م اكش تنطلى. قر مأ 

ات المده الحضاري في أوجه فى مراكش "١‏ الآن . والمغاربة شعب 
نشبط سريع التقبّل كا 92 محظوظون بسد وهبته الطبيعة موارد مادية 
سخمّة للغاية . ففي السهول » تملك البلاد وفرة من الأراضي الزراعية من 
الدرجة الاولى ( حتى للسسدو ان اسمانيا هزيلة عند المقارنة بها »© حين 
يطير. المرء بين باريس والرباط ) ؛ وفي جبال مراكش وفرة من الغابات 
والمعادن . وكل هذه منح طبيعية قد 'ينظر اليها بغيرة وحسد من قبل 
الامم الأخرى التى تخطو عتبه عام العصر الحديث » مع مراكش . ذلك 
أنه بتضاعف عسر التغكب على التخلف حين تزداد وطأته بوجود الفقر”"'. 

والحقيقة السابقة تدفع إلى التساؤل عن السبب الذي جعل بلدا ذات 
موارد غنية كمراكش تتأخر نسبياً في تحقيق ذاتها وادراك حقيقتها . 
والاجابة عن هذا السؤال ذات صلة بالجغرافما . نمراكش »© ثأن الجزر. 
البريطانية واسكتدينافيا » إنما تقم على حاشية « العام القديم » . ولما كان 
يبدو ان الحضارة قد ظهرت أول ما ظبرت في جنوب غربي آسيا " 
ومصر »© فانه من الطببعي ان تكون قد احتاجت وقتا أطول كي تقم 
لنفسها كيان ما في الحوائي القصيّة عن موطنها الأصلي . 


(١)مساحتها‏ دون موريتانيا ١٠١٠٠٠٠‏ ميلمربسع»وعدد سكانها. ٠٠5.٠995١١١وعاستها‏ 
الرباط ويقطنبا .٠...,.8؟‏ نسمة , احصاء ١51و١ا.‏ 

(؟) كما هي الحال في الهند التي أفقرها طول الاستعمار البريطاني من »١948 - ١5٠١‏ 
وكذلك أندونيسما والاستعمار الهولندي . 

(؟) ما بين النبرين ( ميزوبوتاميا ) . 


نضا 


والمرا كشون يطلقون على بلدهم اسم « المغرب » ١١‏ في لغتهم العربمة 0 
وذلك مجرد تمبيزه عن جارتبه الواقعتين في « الغرب » أيضا » لكن إلى 
شرقه » وههما الجزائر وتونس . لقد كانت مراكش' »2 كبريطانيا في أيامبها 
السالفات » « ولابة قصمّة » في عهد الرومان » فاعتثبرت الحد الأقمى 
للعالم المتحضّر آنذاك . 

هذا ما أحسسث به وأنا أقف على آثار موقم مديئة « فولموبوليس » 
الرومانمة هناك . لقد بدت « فولموبولدس » مدينة رائعة ؛ حتى في الآثار 
المبدمة . نمنازل أهليها الغابرين بأفنيتها وأعمدتها وفسيفسائا © لمي ند" 
لقوس النصر »© والماسملكا » والأبنئة العامة الفخمة الأخرى . 

ترى من كانوا أرباب هذه السوت الجميلة ؟ 

آه ! لقد كانت تخص كبار ملاك الأراضي في تلك الايام . ومن اهدب 
الذي كانت تقوم عليه « فولبوبوليس » ننظر المرء حتى الوم إلى الحقول 
والجنائن » الخصيبة كحقول فرنسا وجنائنها 2 التي تمد باتجاه الجنوب 
والجنوب الغربي حوالى ٠٠١‏ ميل تقريبا قبل ان تتداخل في البرية 
وتنلاشى فيها . 

أهذه هي المروج المنبسطة التي تفسّر قيام تلك الببوت ؟ هذا ما 
يحل للزائر الجاهل حين يفكر لنفسه . بيد أن تخيكله سيتداعى على الفور 
لو طاف حول « فولموبولدس » برفقة أحد الآثاريين الفرنسمين القائمين بالعمل 
هناك . فقد كانت « فولبوبوليس » في الوضع نفسه الذي كانت فيه أية مدينة 
رومانية في بريطانيا » خمن حدود السور الرومانى'") . كيف لا وإلى 


)١(‏ المغرب الأقصى .. والمغرب الأدنى » هذا ما استعمله الجغرافيون والرحالة والمصنفون 
العرب عند الاشارة إلى أقطار ثمال افريقمة الثلاثة ٠‏ 


(؟) مجموعة من الحصون بناها الرومان في أواسط انكلترا لتككون حاجزاً بين متلكاتهم 
وقبائل السلت . 


وفنا 


الجنوب منها بضعة أمبال » على طول النجد الحاذي لما من الأرض » كان 
الحد الجنوبى الغربى للامبراطورية الرومانية معنم نمام بسلساة مائلة من 
الحصون . وفما وراء تلك الحصون ظلت السهول ارضاً عذراء طوال 
القرون التى ازدهرت فمبا «١‏ فولوبوليس » الرومانية . كانت هذه السهول 
وطن لا تار" افيه سزاةة"القنائل: الرعوية البدائية ”.كاك لاني 
تنوقف خارج الحدود الرومانية العسكرية » فليس هنالك أي أثر لنفوذ 
الثقافة الرومانية في المنطقة الى تشمل مدينة مراكش القروسطية ١”‏ 
المزدهرة » ولا كازبلانكا الحديثة الصاخبة » في الوقت الحاضر . إذن كانت 
ببوت « فولبوبوليس » الميلة” إنما تشيّد وينفقّق عليها من ريع الأراضي 
الزراعبة في منطقة ضيقة من الجوار القريب . 


وحتى «فولموبوليس» نفسها. .هناك من يعتقد ان السلطات الحربية الرومانية 
اعتبرتها نهاية قصوى لمجال « الحد العامي »'"' الذي ختططته في الأصل . 
ذلك ان اغراض الرومان في مراكش كانت أغراضاً سلبية . ألم يكن 
هدفبم الأصيل هو الاحتفاظ بأقل قدر ممكن من الأرض المراكشية 
يخدم لوقاء اسبانيا الرومانية ضد إغارات البرايرة”'' المنطلقين من العدوة 
الافريقية وراء مضيق جبل طارق ؟ وكان وادي نهر شيبو » الذي يحري 
باتجاه الغرب إلى المحبط الأطلسي ويصب بين « فولموبوليس » والمضيق » خط 
واحداً ملامًا لهذا الغرض . 


بعد طلب من سكان « فيولوبوليس » نفسها . فقبل ان أتضم المدينة” إلى 


. ما بعد الموحدين والمرابطين وحتى القرن السادس عشر‎ )١( 
. الحد الرسمي الذي يطبق فيه القانون الروماني وتحميه الحصون‎ )١( 
. البربر الذين عرفهم الملمون عهد الفتح ثم نشروا الاسلام في اسبانيا بالهجرة اليها‎ )( 
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الامبراطورية الرومانية وتتلحى بها » كانت قد غدت جزيرة حضارية في حر 
من البرابرة . كانت التأثيرات الفشقة 2١١‏ قد حملت الحضارة إلى تلك المدينة» 
ثم عقبتها التأثيرات الاغريقية '' . ومن الجائز أن تكون عريضة” قدمتها 
« فولموبولدس “إلى روماي تتدخل لانقاذ الحضارة هي المغناطيس الديجذب 
الرومان جنوباً حتى هذا القدر في مراكش »> وأكثر مما كانوا يريدون حقاً . 
هذا رغم ان « فولموبوليس » قامت على حاشية أغنى الأراضي المراكشية . 

كان وضع« فولموبولدس » الرومانية مكشوفاً لدرجة خطيرة وداعيا إلى 
الحذر وال+مطة » فالثروات التى تمتها المدينة في ظل ادارة الموظفين المالبين 
الرومان كانت اغراءً قائمًا للبرايرة المجاورين . اما في نظر الامبراطورية 
الرومانية فقد كانت المنعة الحرببة ترجح كفة المورد الاقتصادي في الاعتبار  .‏ 

ولقد اجرحت « فولموبوليس » في احدى المرات »© لكنبها استعيدت 
واعبد انشاوها . أما في المرة التاليبة فقد انسحب منبها الجيش الروماني » 
يا كان عليه أن ينسحب من بريطانيبا »© تركا اياها وحيدة لتصارع 
بقاءها . كان هذا تحديا جديداً » وفي مقابلته استطاع المغاربة المتحضرون9'» 
ان يحرزوا نجاح] أكبر من معاصريهم البريطانيين المتحضرين . لقند 
استطاعوا ان سقوا اللغة اللاتيشة والديانة المسبحمة حمّتين طوال الخسة 
قرون التالءة » ثم أعاد التاريخ نفسه من جديد ... 

قسل نهاية القرن الثامن من الفترة المسبحية » لاحث في أفق « فولبوبوليس» 
الشرق قوة متحضرة جديدة - ليست رومانية الآن . ومرة ثانية » لم 
برفض القادمون التّاس انقاذ الحضارة . كان المنقذ الجذيد الآرن هو 

)١‏ بفضل قرطجنة في تولس وقادس في اسبائيا والمستعمرات الفيثيقية الأخرى في صقلية 
وجنوب فرنسا مثل تورنتو وماسيليا ( مرسيليا ) . 

(؟) في المرحلة المتآخرة من عبد الاستعمار اليواني لغرب البحر المتوسط » وخاصة في 
2 1128223 , 1 


(>) يقصد أهل فوليوبوليس 1 نذاك . 


ا 


سبدي أدرس 410 أنجن. أخفاد عترة « محمد »6 »© الذي هاجحر إلى 
« المغرب الأقضى » علّه يكون بمنحاة من متثاول خصمه » خلشيفة 
نقداف: السانن 


ولقد رحب أهل « فوليوبوليس » بسيدي إدريس بحرارة » وأقام بين 
ظهرانهم . وكان ولده ''' هو الذي أسس مديئة فاس ؛ فكان ذلك 
نهاية مديئة « فولموبولدس » وبدابة عبد مدينة مراكش . 

والحق ان انتشار الحضارة الذي اتحه من طرف مراكش الشالي 
جنوبا الحو في الواقم من عمل الاسلام » ودعاته العرب » من عبد 
ادريس فما بعد . 

انهم مم الدين « زرعوا » المدنية في المروج المنسطة ماوراء 
. فولموبوليس » تلك المروج العذراء التي تركبا الرومان ل يمسّوها ؛ كم 
ان اندفاع الحضارة العربية الاسلامية لم يقع أسير حاجز جبال أطلس *". 
وعلى يدهم زحفت المدنية جنوباً إلى السنغال » ثم تخطت ذلك جنوباً 
إلى السودان الغربي . ثم على عبد جملنا الحاضر أدركت هذه الموجة 
الحضارية الاسلامية » وتم تقويتها بالحضارة الغربية هناك . ان كامة 

ه تقويتها » لمي الكامة المناسبة في هذا المقام »> إد ان الشعب المرا كني 

قد تقبّل الحضارة الحديثة وهو الآن إنما يكّفها لمحملها حضارة يمتلكبا 





)١(‏ هو ادريس بن عبد الله » فر من موقعة « فخ » بين مكة والمدينة 4 الني نشبت بين 

حمد بن سليان بن على قائد الخليفة موسى اهادي ويين العلويين الثائرين. . وكان ادريس الرجل 
العلوي الثاني الذي نما من المعر كة فعبر مصر واستقر في مراكش . لكن الرشد خشي التفاف 
البربر حول ادريس فأرسل سلوان بن جرير ليدس له السم وفعل . 

(؟) هو ادريس الثاني . وكانت أمه حاملة به يوم وفاة أبيه . وهو المؤسس الحقبقي 
لدولة الأدارسة , 

() أي أن الحضارة الاسلامية اتحبت نوا إن ذاكل مراك وفي العبارة اشارة بعبدة 
إلى ما قامت به جبال البرانس في جنوب فرنسا » وجبال القفقاس في ارمينيا . 
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هو > بعد ان نفض عن كاهله كامل السطرة السياسية للد الغربي ١‏ الذي 
جلب له تلك الحضارة . وفى الراط » وفاس > ومراكش برى 
اللره 1ن متوكة جدرظة موقي 6 لقف اولي الدية الفقكة: ف يلاحل 
أن أغلسة السكان والعمال في هذه المدن الجديدة » ا في المدن القديمة > هم 
الآن مراكشون » لا مستوطنون اوروبيون . أما في كازابلانكا "' 
فبناك مدينة جديدة فقط ©» وهي أكبر حاضرة في مراكش الآرن . 
انها مديئنة يقطنها ملبون انسان 2 وقد كقفزت في نصف القرن الاخير ©» 
حتى لممكنها بأحواض سفنها ومصانعها الحسنة التحبيز ان تصمد لامقارنة 
مع أي مدينة حديثة أخرى في العام . 

ان الاستعمار معاناة غير سار"ة. هذا صحمح »© بيد أنه في حال معظم 
الأقطار » بما في ذلك الاستثناءات النادرة كاليابان وتايلاند » كارف 
الاستعار نا للتدر”ب » كأجير » فى صنعة الحضارة . وقد مر الرومان 
أنفسهم بفترة من الخضوع للنظام الاستعماري الاترسكي'"'» ثمان الرومانفالعرب 
فالفرنسين »2 فعلوا لمراكش ماقد فعله الاترسكبون للرومان ذات يوم > 
وما فمله الرومان والنورمان '*“ لبريطانما أيضاً . ويحد ضحايا الاستععار 
من الصعب عليهم ان يعترفوا بأنهم هم أيضا كانوا من المنتفعين به » بيد ان 
هذه هي الحقيقة . والبوم » ها هو الاستعار تحري تصفيته » ومن طموح 
كل بلد تحر“ر منه ان يغدو عضواً مستقلا ضمن مجتمع الامم الحديثة » فبل 


)١(‏ استقلت مراكش سنة ١965‏ بعد فرض حماية فرنسية دامت من 1١91١1٠‏ -- 5ه9ا. 

(؟) الدار البيضاء وعدد سكانها 5 ٠.دو*ة‏ (احصاء 3 

(؟) الاترسكيون شعب لم يحزم المؤرخون في اندمن الشعوب الهاداوروبية كان يقطن اتروريا 
فيايطاليا وقد ظل زعماؤه يحكون روما وسهل لاتيوم طوال العبد الملي في روما » حق طرد 
بروتوس آخر ماوكهم تا ركودئنوس سنة ٠ه‏ قى,.م وبدأ عبد اجمبورية في روما . 

(:) اشارة إلى ولم الفاتح ومعركة هاستاغز 21١55‏ ثم بده تكون بريطانيا اللحديثة 


بعد ذلك , 


يخا 


'ترانا جميعاً قادرين على اكتساب طريقة يان مشتركة على نطاق العالم ؟ 
هل تستطيع الثقافة المشتركة القائمة خللتى أسرة واحدة من عامة الجنس 
النشري ؟ أعقدورنا أن تنطواز :هك الشعود الأشبرى إلى حد سنى له أن 
يقدم اقيق النفسية لتكوين حكومة عالمية ؟ وهل نستطبع أن ننشىء 
حكومة عالمية في الوقت المناسب »© فنئقذ أنفسنا من اقتراف انتحار 
جماعي بأسلحتنا الذرية الجديدة ؟ هذه أسئة تحابه كل شعب'١!‏ من شعوب 
العالم الحاضر » وكل « منا» يحاول أن يحد الاجايات عنها بأفضل طريقة 
متوفرة لديه . وفي هذه الحاولة المشتركة » يبدو أن مراكش تقوم بقسطها 
بصورة حسنة » إذ يمكن القول انها تقوم بعملية الانتقال بأقل قدر من 
الضغظ والتوتر . ان أهلها نشيطون وقابلون التكيّف » وسهوها خصممة » 
ومناجمها وغاباتها غزيرة الانتاج . وهكذا يتضح الأمر : ان في يديا 
الادوات اللازمة » وهي تستعملبا فعلاً لانجاز مبهمتها النسلة . 


.. لككن معظم الحكومات ١لا تثل مصالح شعوبها الحقيقية‎ ٠ حقا إنها تواجه الشعوب‎ )١( 


84 


نو 
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حين خطونا إلى حظير المؤذن على واحدة من مئذنت المسحد في « كانو» 
لكت الا ادس مدرقق عدو هذه .الكل الأنيرا وتقطيها :بد روماه ننه 
والأخوئ ذأات ٠٠..و٠4١‏ نسمة خارحبا . ترى أبن سبق لى أن شاهدت 
مدينة من هذا الطراز ! واحدة ذات أسوار ضخمة من اللّبن » وحشود 
من الناس »© وحمير » وأغنام » ومعزى ناشطة في الحركة خلال طرقاتها 
الملتوية ومحلّة الأسواق فمبها ؟ 5ه .. ان الحاضرة التى استدعتها « كانو » في 
ذهني لهي مدينة الرياض ١١‏ 4 عاضة المملكة العربية السعودية . وليس من 
الغريب ان الجزيرة العربية قد أشعت نفوذها إلى افريقيا عبر السودان » 
( وهو اسم جغرافي كان يستعمل قدياً في معناه العريض © ليشمل كامل 
حزام الأرض الرعوية والفلاحمة ما بين الصحراء الليببّة والصحراء الكبرى 
في الشال » ثم الحشائش الاستوائية وغابات افريقيا الوسطى في الجنوب ) ؛ فن 


السنغال ''' إلى النيبل » ظل سكان السودان المسم مثابرين على القيام بأداء: 


فريضة الحج إلى .كتّة » وظل الافريقي الشديد الارتباط بأرضه يعود اليها 
حاملاً معه تأثير الجزيرة العربية . 

على أن التأثير الأحدث للاسلام في شمال نبجريا لم يكن بفعل موجة 
51 مقر الملك والعاصمة الادارية » وسكاتها .٠..,.ه١‏ نسمة( ١95١‏ ) ثم مكة وهي 
العاصمة الاسمية وسكانها ٠٠٠٠.٠. ٠‏ نسمة ١531(‏ ) ء أما مقر البعثات الدباوماسية الأجنبية 


فهي جدة . 
(؟) يقصد نهر الستغال . 
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من التسرب الثقافي الوافد من الجزيرة العربية » كلا > وإنما بفعل موحة 
من الفتح الحربي كان الغزاة فمبا شعباً زنجيا رعوياً من الشال الغربى » 
هم « الفولاني ».عد إلى القرن الاسم عثير 4 في خلاله فرض هؤلاء 
الفولاني حكهم وسيطرتهم على جميع مال تنسحربا عدا « بورنو 011 2 
الاقلم الأبعد إلى الشهال الشرق من بقمة الولايات ف تسحربأ الشمالمة . 

ويواجه المدو الرعاة الذين يقبرون شعبا مستقراً من الفلاحين والتحار 
في العادة أحد مصيرين : إما أن بيمتصوا » أو 'يطردوا قبل انقضاء 
وقفت طويل . وكان أحد هذين المصيرين سمقدار له أن نمحدث - امراء 
الفولاني في شمال نيجريا » لولا أن تحمّد الوضم السياسي هناك عند 
فوق نظام الحم الفولاني الجديد . هناك 'طبّق نظام « 50دينانآ »في الحم 
غير المباشر » وكان ما عناه ذلك النظام بصورة ضمنية تثبيت” الحم الحلى 
القائم » بفضل السلطة البريطانية .. كان الحكم الحلي نظاما من الطراز 
العتيق م( وكان الدين الوطني هو الاسلام ع( وبدذلك وضع كابح مزدوج '") 
في وجه حقن شمالىي نبحريا بالحضارة وادخاها إلى حظيرة الحماة الحديثة . 

ان طريقة العيش الاسلامية لهمي اسلوب حياة عتيق واستيعابي مع » 
وهذا ما أدى إلى جعل المسامين بطيئين في الاقرار بأن عليهم أن يتصالحوا 
مع العام الحديث 83 وفي هذه الأكنام م يكن المرتدون الداعمو النكاثر من 
الوثنية إلى النصرانية في جنوب نيجريا يحجدورن مثل هذه العوائق في 
البدوي بفضل الغابات وذبابة تسي تسي'" . نموائي الفولافي وخيوهم 
تعجز عن اختراق الغابات » وحتى لو استطاعوا أن يشقوا طريقهم اقتحاما 

)١(‏ ولاية محاذية لبحيرة تشاد غرباً وهي مدوغوري في الوقت الحاضر. 

(؟) أي أن الاسلام عائق عن الأخذ بالحضارة الحديثئة كما برى المؤلف , 

(+) حشرة تسبب مرض النوم ويتم أثناءه تسمم بطيء يؤدي إلى تحلل العضويات . 
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إلى هناك © فإن الذبابة لن تبقي لهم تلك المواشي 


ومن جبة ثانبة كان جنوب نبحريا مفتوح الأواب لتلقي التأثيرات 
من وراء البحار » إذ أنبا تستطيع الوصول اليه عن طريق خلجانه 
ومصبات أنهاره''' . وقد نتج مما سبق »2 ان ظل مسابو ثمال تبجريا 
يظلعون وراء مسيحبي جنوب البلاد في سباق الماعتين للأخذ بلمدنية 
الحديثة » تماما مثاما حدث في شبه القارة الهندية .. حمث تخلف مساو 
باكستان عن هندو كبة الهند . لقد خسر مسامو شمال نبحريا نصف قرن 

من الزمن » وليس من السبل تعويض مثل هذا السبق الخطير . 

ان الاختلاف في شوط التطور بين الشمال والجنوب * اثناء الحم 
البريطاني في البلاد » قد ولد نوعا من التوتر في العلاقات بين جزثي تبحريا 
مذ نالت البلاد استقلالها . فالجنوب ينظر بعين الازدراء إلى التأخر الذس 
الذي يراه في .الشال » ولا بتدفق في اظهار مشاعره بذلك . ك انه في 
نفس الوقت يخشى التفوق العددي”" الهائل الذي يتمتع به الشهال . ويبدو 
صدق مخاوف الجنوب بهذا الصدد في الاخفاق اتتالي لإبحاد احصاء 
نبحري يقتلم به ال جبع وبشبدون أنه - ارقاماً صحصمحة عن تعداد 
المواطنين . 2 

وقبال حاوف الجنوب هذه يشعر الشال بدوره خشية من الرقي النسى 
للجنوب »© ذلك انه إذا كان الشال طاغنا من حمث تعداد السكان » 
فإن الجنوب طاغ نسبيا من جبة الصفوة المتعامة فمه . 

هذه هي الخاوف المتبادلة لدى الطرفين » وهي التي تدفم كلا من شمال 





)١(‏ يقصد تشعبات نهر النيجر في الدلتا وهي + مصيات . وليس هنالك نهر غيره . أما 
الخلجان فبما اثنان فقط : خليج هاركورت » وخليج كالابار . 1 

(؟) يبلغ عدد سكان نيجريا الاتحادية م »> مليون )١575(‏ * وقد أرردت مجلة « العربي »> 
الكريتية رتها لمسامين في البلاد قدره ؟١‏ ملبونا .. وهذا غريب !! 


نض 


البلاد وجنويها إلى قصم عرى الوحدة النيجرية التي أقامتها بريطانيا » 
دون النظر إلى المغارم التي سيدفعها كل من الطرفين من للانفصال . وأحد هذه 
المغارم هو فقدان نبجريا مر كزها الحالي كالدولة الافريقية الزعيمة جنوب 
الصحراء الكبرى ‏ وهو مركز تدين فيه لضخامة عدد سكانها 27 . 
ومها كانت أرقام الاحصاء النبجري الرسمية بعيدة عن الأرقام 
المضبوطة © فالكيد أن نبجريا تتمتع بوجود عدد من السكان فيها أكبر 
من أية دولة افريقية أخرى في ثلثي القارة الجنوببين © . ولا شك في 
أن هذا الثمن السباسي للانفصال سيكون باهظ) » غير أن الثمن الاقتصادي 
الذي سيدفعه الثمال في تلك الحال هو الآكثر فمّالمة في الاعتمارات التى 
تبقيه ضمن الاتحاد الفدرالي النبجري . ١‏ 
حين تطل على مدينة « كانو » المسوارة من الجنوب > ترى مرتفعات 
قاعُة وسط السبل المنبسط . انها موعة متصلة مما سسدو أهراما على طرز 
عناقيد الاهرام قِ م نبط 7 رن بشمال السودان . وحين تصلبا تحد انها 
اهرام فعلآ » لكنها من الأكياس المليئة بالفستق . ويحانب هذه الأكوام 
من الثروة الزراعية » تطالعك أرصفة القطر من حيث 'ينقل الانتاج الزراعي 
لشال نبجريا بالسكة الحديدية ثم يحري شحنه إلى السوق العالمي عبر 
موانىء جنوب نمحريا : « لاغوس »”؟)2 و« بورت هاركورت ». فلو انفصل 
ثمال نبجريا عن الاتحاد النبجري » أي” منفذ آخر “تراه سيجد لتسويق 
انتاجه يا ترى ؟ هذا ما يجعله يفكر مراتين حول نزعته في الخروج من 
الاتحاد . كا يجعل الجنوب بدوره يفكر مراتين أيضا ؛ إد أرنف فسثق 


. راجع الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) أكبر دولتين في ثلثي افريقيا الجنوبيين هما جمهورية جنوب افريقيا » ١١‏ مليرتف 
(؟151) وجمهورية الكونغو ( كينشاما ) ١١‏ مليون (1555) . 

(؟) 242م212 ١‏ عاصة مملكة النوبة القدمة ( اثيوبيا ) . 

(؛) عاصة البلاد » رسكاتها ٠.٠.,.٠.غ‏ نسمة (؟955١).‏ 


نضا 


الشال وزيث لنخمل الجنوب »> هما مصدر العمة الأجنبية التي تحتاج 
نبجريا بكاملها إلى ضمان توفيرها . 


وإذا ظلت ننحريا متحدة » كا هو الأمل والختظر لها » هل سيستطمع 
الشال اللحاق بالجنوب ؟ من الحتمل ان يتم ذلك »> فعلى الرغم من أن 
أقلة الفولانى في البلاد تبدو خصما للتمدين الحديث »© فإت هؤلاء 
لا يعدون كونهم رداء خارجياً وقشرة رقبقة 4؛ لا أن هذا الرداء ‏ 
قد أخذ يسلى وتبين خبوطه منذ زوال الحم البريطاني عن البلاد . إن 
أغلسة سكان الشهال تتألف من تحار وفلاحين مستقرين »© وبمقدور تاجر 
« اوسا » أن بتاسك ويمحافظ على مركزه بين أشقائه الجنوسين . 
ولاآتى يحديد حين أشير إلى أن هذه الأغلبية التي كانت مكبوحة في 
السابق » آخذة” الآن فى اطلاع زعماء الشال الجدد . فالكثير من 
هؤلاء الزعماء قد بدأوا حياتهم كعاين - لا كعلمين في مدارس تحفيظ 
القرآن التقذيدية » وإنما كمعامين في مدارس حديثة وكليات . وليس الهومسي 
الذي تلقى تعلمماً حديثا © ثأنه ثأن فرد «١‏ اليوربا » و «الايبو» 
الذي درس فى مدارس حديثة » أقل كفاءة من غيره لأن يكون مواطتاً ف 
العالم الآخذ بالمدنية الحديثة . 


هذا بينا أخذ امراء الفولاني يغدون حكاماً اسميين دون سلطة فعلية 
بأبدهم . ففي « كانو » © في شباط ( فبراير ) 1454 © 'نصتب أمير 
جديد » وطوال الأسبوع الحدكد لاجراء حفلة التنصيب ©» ظل الخيّالة 
دفدون على المدينة المسوكرة » من الشرق والغرب والشال والحنوب ©» 
ليشتركوا في موكب الفرسان التقليدي » على شرف. ذلك الأمير . وكان 
هؤلاء الفرسان أشخاصا جميل المنظر ©» وحين يجتمع الفان منهم يغدو 
الموكب الضخم لا شك منظراً جديراً بالرؤية . وحتى نحن في بريطانيا 
نتم اهتاما كبيراً في الحفاظ على أبهة الحفلات التقلبدية » مثل حفلة التتويج 


وتسلم العلّم . على أن المتفرتج ( المراقب ) الأجني سبقع في خطأ كبير 
إذا خرج من مشاهدة الحفلة بانطباع مفاده أن ما رأى هو بداية ونهاية 
حياة بريطانيا في الآيام الحاضرة . إن قوة شمال نيجريا اليوم لا ينبغي 
أن 'تقاس بكوكبات فرسانها من لابسي الزرد والممتطين خبولاً مطهمة 
سخمة العدد » كلا © وإنما *تقاس يحجم جبال الفستق المركومة »© والتي 
تنتظر خارج « كانو » لبتم تصديرها , 


5 


منوب ايأ 


( نيجريا الجنوبية ) 


نبحريا الجنوبسة موطن حار .. فهي تقاعع ضمن القطاع الغربي 
الافريقي من حزام الغابات الاستوائية الماطرة . أما بين الغابات والمحبط 
الأطلسى » فتنتشر مستنقعات استواشية عظيمة . على ان نبجريا الجنوبية 
« دينمو » كبير للطاقة البشرية . كيف لا وأهلها ينتجون محاصيل زراعية 
بظل علمها الطلب في السوق العالمية كالكا كاو وزيت النخمل ؟! وتولد نساء 
جنوب نمحريا تاجرات بالفطرة . فكل امرأة تلقاها إنما تمتلك بسطة ١‏ 
في سوق محلية أو أخرى . وبعض هذه الأسواق كبيرة فعلاً . ها هي 
مدينة ايبادان '" « البوربية » في المنطقة الغربية ؛ ان مكانها أكثر من 
سكان « لبدز » في بريطانما » بل لريعا كانت المدينة في ضخامة « حلاسحو » 
الاسكتلندية . أما « اونيتشه » القائّة على النبجر الأدنى في المنطقة الغربية 
الوسطى » فبي لا تنافس « ايبادان » من حيث الحجم » لكنها تبدو لازائر 
العار متفوقة على أختبا من حبث شدة النشاط التجاري فبهما . 

وكأنما السوق المسقكّفة الضخمة في « اونيتشه » غير كافية تماماً » فبنالك 
سوق مكشوفة شاسعة المساحة بينبا وبين ضفة مر الجر . ليس هذا 
فحسب بل ان على النبر نفسه » وحتى الضفة تمام » حشداً من القوارب 
- البيوت » يمتلكها الشماليون الذين يعيشون في قواربهم ويقومون بأشغالهم 

(9) دكة تبرض علبها جوائج لبهم .. 

(؟) يبلغ سكانها ...5.0.62 نسمة (556و١1).‏ 





و 


التجارية في هده السوق الكو زموبولتانة العحسة 8 وسلغ عرض الننحر )١١‏ 
عند « اونشتشه » مثل عرض النبل حنوب الخرطوم . ويتم في الوقت 
الحاضر بناء جسور على النبر نوبي « اونيتشه » » يشرف على العمل فيها 
4؟ رجلا افرنسيا » أخبرونا ان طول الجسر الذي يقيمونه الآن يبلغ 
ميلآ ونصف مبل . ولا عجب والحال هذه فى ان جغرافنّي الاغريق 
والرومان والعرب كانوا يعتقدون ان نهر المحر لهو اتصال بالنيل نفسه 
في أعاليه 


وتغص" مدن نبجريا الجنوبية وقراها بالكنائس التى تثل مختلف 
الطزائك” المسعفة القرسة + فإلسانت الكنية الروماقة: العا لك 
يحد المرء معظم الكنائس البروتستانتية الإريطانية تثيت وجودها هناك . 
ومع ان هذه الكنائس قد أسستها البعثات التبشيرية الاوروببة » فارن 
ادارتها الآن في يد رجال الدين النسجريين . وهكذا » وإلى حد بعيد » تتم 
ادارة المدارس التبشيرية أيضاً . 


والحق ان عدد المدارس العائدة مختلف الطوائف المسحمة لهو مذهل لازائر 
الأجنى . ففي ضواحي المدن » حيمث تتوفر هذه المدارس © محدها المرء 
نطرية 6 واد القن الأخرى 6 عاقب لطر الرنيطة #ارحمسة 
يخلص من واحدة من هذه الطرق وويسلك دربا غير معبّدة تؤدي إلى 
منطقة الغابة » هناك أيضاً يحد بعض هذه المدارس . والغابة النسجرية 
أشجارها ممينة » وهى كششفة السكان » ولا يفوق مستوى معدل الببوت 
الزراعية هناك مثيله في نيجريا الثمالية فحسب © بل يزيد عن المعدل 
في مصر وتركيا أيضاً . 

وعلاوة على المدارس التى أسسها اوروبيون »© والآخرى التي انشأتها 


)١(‏ طوله ٠٠‏ 2*5 كمبلومتر » ومساحة حوضه لرء٠٠ر”‏ 5مهريبم» ومةسوب مياهه 
٠‏ آلاف متر مكعب في الثانية . 


. 


الحكومة الاتحادية » هناك مدارس خاصة أقامها النيجريون للتجارة . 
فقد يتجمع عدد من القرى النيجرية مع وتشترك في بناء مدرسة لذلك 
اجتمع ا حلي . وها نحن أنفسنا نقصد مدرسة « اوكنغوو «وب#اعهه01 » 
التذكارية الابتدائية وهي مدرسة داخلية تنسع لوال ..” طالب © 
على حوالي عشرين ميلا جنوب « اونينثة » © انشئت نشئت إحياء لدكرى 
مرب نبجحري مات في سن مبكرة أثناء زيارة له إلى الولاءات المتحدة . 
وإئما كانت هذه المدرسة في برنامج جولتنا لآن أحد أنسيائنا يقوم 
بالتدريس فيها . 

ولقد وجدنا أنفسنا هناك في مجتمع كوزموبوليتاني إلى حد بعد » مثله مثل 
مجتمع « اونيتشه » ذاتها . . فمدنا كان أغلسة الأساتذة في هذه المدرسة نيجريين 
طبعاً » كان مدير المدرسة هنديا محا من ولاية د كيرالا دلدمعك1 1١١‏ . 
أما الطبيب الذي يشرف على الناحية الصحية في المدرسة فهو باكستاني . 
هذا إلى عضو من أعضاء فريق السلام الأمربي كان يدرس فى مدرسة 
ثانوية يجاورة حضر بدوره هناك . 


وحين شثمنا يحولتنا في الغابة كان هدفنا أن نزور مدرسة ثانوية 
البنات فيها معامة انكليزية واخرى زنحمة أمريكية هيرق أعضاء فريق 
السلام . هنا كان أمامنا أموذج صغير « ا يدا »© عن 
المجتمع العالمي في المستقبل .. ذلك المجتمع الآخذ في التكوان في أيانا 
الحاضرة . هنا تتمثل دة ‏ تان مختلفة » وأديان شتى » وثقافات 
متنوعة » لكنه سدو أن السدود التقلمدية بينها جميعا قد انهارت بفضل 
الشعور المشترك في أن الميم رفاق في الانسانية . إن العلاقات الشخصية 
هنا علاقات قلسة ودية » ولست منغلقة على ذاتها . ان عبارة « حقوى 





)١(‏ ولابة هندية هي المركز الصناعي الاقوى في شرق الهند » يبلغ عدد سكانها حوالي ه 
ملايين » وحكومتها يسارية يسيطر عليها الحزب الشيوعي الهندي . 


/ 


متساوية للرجال المتحضرين » نص لمبدأ 'يعزى ( النص ) إلى « سيسل 
رودس !١'‏ 2850068 06011 ©6. ولو طبقت الأقلة السضاء في جنوب افريقيا 
هذا المبدأ اليوم » لبات مستقبل بلادما عبدو أقل عتمة مما هو . 
ولحسن الحظ أن هذا المبدأ حقيقة واقعة في نبجريا الجنوبية . فالتعلم قد 
انتشر بصورة واسمة © والتعلم يحلب الحضارة معه . وعلى ثمة الهرم » 
يحد المرء زيحات عختلطة يكون فببا! الزوج نيجريا بارزاً » والزوجة 
اوروسبة جديرة بذلك الزوج. ان هذه الزيحات حسنة في ذاتها » "م انها 
حسنة أيضاً في كونبا دلائل ميششّرة عن مستقبل الجنس البشري . 
ألدست اثارات إلى ان همذ الجنس قد بدأ بحما على صورة تقربه من 
ان يكون عائة واحدة ! هذا هو الخبار الوحيد المفتوح أمامه ضد 
الابادة والفناء ف عصر ذري رهبب كعصرنا الحاضر . 

وأراني اقرر الواقم حين اقول : ان لدى أهل نبجريا الجنوبية كل النشاط 
والكفاءة لآن يأخذوا مكانبهم في العالم الحديث كشركاء مساوين الشعوب 
غير الافريقمة التى ظلت متسامة مركز القمادة مدة طويلة حتى الآن ؛ 
والحناة: الحديثة لحي أمل لجسم النشير © ما فبم. ثلك. الأقلية من اللبنن 
الشري التي أوجدت هذا العالم الحديث نفسه . وما النبجريون إلا مثل 
باق الشعوب : يمخطئون > ما انهم يحرزون نجاحات . ولا ريب انهم 
سبقعون في اخطاء اخرى - رما كانت اخطاء خطيرة ‏ في طريق 
انتقالهم الصعب من نحط حياة قبلية إلى حياة كوزموبوليتية . لكنه مها 
كان الحال > فإنه “يغبطنا أن نستيشر بمستقملهم كا بمقدورهم أن يستبشروا 
وهم يخططون لذلك المستقبل المأمول . 


)01( وو المغامرين ثم الحكام الارريبين في شرق افريقما » وياسمه سمميت روديسيا هناك ٠‏ 


إيكلا 


ل كر 


السودان شاسع متنوع » فالجزيرة القائمة بين النيلين الأببض والأزرق » 
اللذين يلتقان في قلنسوة « خرطوم » الفيل » فمها الآن أميال وأمبال 
من حقول القطن المروية . والبراري الشاسعة في « كردفان» ونجود 
« دارفور » لمي أرض ذات مستقبل موعود . وفي المديريات الجنؤبية 
الثلاث مستنقعات لامتناهية من الحلفا » لا بد أن يتم تحفيفها وفلحها يوم 
تتضاعف”'' أفواه البشر في هذا العام أو تغدو ثلاثة أمثالها . أما المديرية 
الشهالمة فلم سق فببا الكثير من الثروة المادية » فاستعاضت عن ذلك 
بوفرة في الثروة التارمة . 

في الجزء الشهالي من السودان 2 يتلوى مجرى نهر النيل مثل حرف 5 
المنقلب على قفاه دص . وفي اقصى الجنوب الشرق هذا المنعطف من مجرى 
النبل الطويل تقوم ام درماة» » مواجبة « خرطوم » النيبل » حبيث 
يلتقي النيلان . أما في أقصى الشال الغربي فبقع « وادي حلفا » » على 
التخوم المصرية . ولقد احتل المصريون القدماء ”'' هذه المنطقة من حوض 


. مدينة مندثرة في النوبة كانت على مقربة من الشلال الرابع في النيل‎ )١( 

(؟) يقدر عاماء السكان ان تعداد البشر سئة ٠٠٠٠‏ م سيكون ضعف ما هو في الوقت 
الحاضر وهو الآن ١ه"‏ مليون . 1 

(>) ابتدأت « الدولة القديمة » ب « ممنيس » الذي وحد « مصر العلا و السفلى » في درلة 
واحدةءوانتبت حرالي 120-00 ىم .. وهي دولة فراعنة الاهرام . والامسرات من ١‏ الى .٠١‏ 


اذا 


مجرى النبل على مراحل . ففي عبد الدولة المتوسطة 2١‏ ساروا في النهر 
صعدا » جنوب «١‏ اسوان » »2 إلى نقطة تمثّل أعلى حرف 8 فما لو أوقفت 
هذه ال 8 على قدمببها . ولا تزال القلعة الضخمة الى بنوها في هذا المكان 
شاهداً على شدة المقاومة التى جابهوها. حتى إذا اهارت الدولة المتوسطة 
وتسعثرت اجزاء » ضاعت هذه المكاسب المصرية العسيرة فترة من الزمن . 

ولما أعاد بناة الدولة الحديثة''' توحمد مصر سياسياً » عاود المصريون 
زحفبم في النبر صعدا من جديد »2 وفي هذه المرة استطاعت جيوشهم 
احتلال كامل امتداد حرف ال 8 من النبر » من طرف إلى الطرف المقابل . 
وخيراً من هذا انهم استطاعوا تمصير حياة السكان الحلبين تمصيراً كاملا . 
ينسك عن ذلك انه عندما انهارت الدولة الحديثة ف القرن الحادي عشر 
قبل المملاد وتبعثرت اشلاة » ظلت الحضارة المصرية حمّة قائّة جنوب 
«اسوان » كا فى شمالها أيضاً . 


عند حدود مصر الخالمة على طول انعطاف ال 8 شمال « اسوان » 
تحد”ت تلك المملكة المستقلة - المصرية في أساسحضارتها- مختلف الغزاةالمتتابعين 
الذن فتحوا مصر نفسها. فلقد اخفق الاشوريون والفرس والمكدونيون”" جميعاً 
م يتعدوا أبعد من صخرة « ابر '*' هدة:م1 »بين « أسوان » و« وادي حلفا ». 
وهكذا ظل « العالم المصري !”2 طوال ما يناهز اربعة عشر قرناً » من 

(001..م؟- ٠٠‏ فقف.م في ظل الاسرتين'١1 ١١١١‏ ثم عبد الفوضى ثم جاء الهسكسوس 
وشكلوا الأسرات 21١٠‏ دورء ١‏ 

(؟) حوالي 5.6 !الى ١٠و١٠‏ ق.م 


(؟) استولى الاشوريون على مصر زمن اسرحدون قم اما الفرس فم لهم ذلكعليد قمبيز 
همه قى.مء واما المكدرنيون فعلى يدي الاسكندر ؟ م" ق.م . 

(:) هو قصر ابر في الوقت الحاضر . 

(ه) عام الحضارة المصرية . 
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القرن الحادي عشر قبل الميلاد حتى الرابع بمده 4 ممثلا سياسياً 
بمملكة اثيوبيا المستقلة ( وهي غير اششوبما الحاضرة » وإِمما السودان الحاضر ) 
لا بأرض مصر التي أخضعبا الغزاة . وطوال النصف الأول من تاريخ 
مملكة اثيوبيا الطويل كانت عاصتها تقوم عند خاصرة ال 8 »4 في مدينة 
« نبط 3:8م213 » التى سبق لما ان كانت عاصمة امبراطورية دولة مصر 
الحديثة 'صمّد نهر النيل .. لقد ظللت اتنظر زيارة هذا الموقع التاريخي 
اهام لسنوات عديدة »> وها هو انتظاري م خب الآن . 


قامت طائرتنا من « الخرطوم » وسارت على طول يجرى النيل حق 
التقائه بنبر « عطيرة » » ثم قطعت الصحراء لتتابع طيرانها فوق النيل 
عند خاصرة ال 85 هذه من جديد . ها هو النبل دوننا مرة ثانمة : انه 
يجانبنا من الشمال الشرق . وهناك > ونحن ندور فوقه » كار جمبل 
« بر كال 1هئة8 » العظم » جبل معزول منفرد أقرب ما نكون إلى شكل 
البوابة الضخمة فى أحد المعابد المصرية العملاقة . لقد عرفت” شكللء 
الآسر في الصور الفوتوغرافبة © أما الان فها أنا أنظره بعبني رأمي 
ولا غرابة في أن هذا الجبل قد أسر خيال الفراعنة المصريين في عبد 
الدولة الحديثة » كا خلب لب ملوك اثيوببا بعدهم . وفي أيام دولة مصر 
الحديثة » حوالت"' « تبط »© إلى « .طبية » جديدة » وسادت فبهاعمادة. 
الإله الطببي ''' « آمون » إلى درجة لم تساوها عبادته في أي مكان آخر 
سوى « طبة » نفسها . وكان الملك” الاثنوبى « ترهاقه طممطقطة1 » الذي 
نازع الآشوريين احتلال مصر وسمادتها أول من نحت قمة” من هذا الجمل 
العظم تمثالاً ععلاقباً لشخصه الكريم »2 ثم قلده اثنان من خلفائه في ذلك 
تخلمداً لذكرهما . والحق ان هذه التاثيل المائلة المنحوتة في الصخر "تقزم 
مال « رمسيس الثاني » الضخم ف معبد « أبو سعبل » »وكما تحصد لما 


. نسية الى طبية » العاسمة المصرية القدعة‎ )١( 


1.١ 


نظيراً عليك ان تتجه إلى الشال الشرق حتى تببرك أصنام « بوذا » 
الضخمة فى « باميان ه12صهد8 » القائمة على الجانب الشمالي الشرق من 
حمال هله كوش 0 
عد 

قبل ان تقطم طائرتنا النيل ثانية وتهبط على المدرج في « مروين«ه:»34 » 
كانت جميع رقعة مملكة اثيوبيا في « نبط » قد أسفرت لنا عن وجبها 
كخارطة مساعدة . فعنقود الاهمرامات في « نوري نالا[ » والعنقود الآخر 
خلف, جبل « بركال » »© والمجموعة الموجوهة في « كرو مجتتكة » 
والاهرامات الصغيرة الحزينة في « زومه دحه2 » - وكلها بجرد اثلام 
من الرمال يغلّفها الردم والركام - كانت قد صافحت مناظرةا أثناء 
الوقت الذي استغرقناه قبل هموطنا إلى الأرض . لقد زرناها جممعا قبل 
أن تنتبي رحلتنا الطويلة ! ذات البومين . كذلك زرنا معبد « ترهاقه » في 
« هروي » وهيكل المنحوت في الصخر في أحشاء « بركال » © كا 
هبطنا في الأضرحة الملكية في « كرو » > فوجدناها نظيرة لأضرحة 
نبلاء ه طمبه » المصريين في الصحراء الغربية . كان جميلاً أن نلقي نظرة على 
أعمال الملوك الاثيوببين ؛ لكن 'نصُب الملوك 'إنما تقوم آساسها على كدح 
شعوبهم » والحج إلى مواقم الآثار التاريخية القديمة فرصة نادرة لرؤية معالم 
الأآرض والحقول التى كد فيها أبناء تلك الشعوب . 

هل تغيرت معام الأرض على ضفت النيل عند « نبط » خلال ثلاثة 
آلاف عام ؟ ان العام هنا تعتمد على نشاط الانسان ؛ فبو الذي يرفع 
الماء من النبر ويخصب الأرض على كل من الضفتين . أما فها وراء الحد 
الذي. يبلغه الري” » فإن الأرض لا تزال امتداداً مقفراً إلا من الرمل 
والحجارة . ومن الواضح انه لا نقص في هذه الأرض من حيث عناصرها 
الكباوية ؛ فلا شك انها تحوي جميع العناصر الضرورية لاخراج حياة 
نباتية غنسّة ؛ يبدو ذلك جلما في سخاء المنطقة الخضراء المسقّة هناك . 
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والآن » هل تنوش المنطقة الخضراء الحالية طرف الصحراء إلى عمق 
أكثر ما كانت عليه في أيام « ترهاقة » ؟ إن الماء 'يرفع الآن بمضخات 
تديرها قوة المترول » بينا ظل حتى وقت يمكن لأبناء هذا الجبل أن 
يتذكروه أبرفع بالمجبود العضلي للثيران » أو بواسطة دواليب الماء » التي 
تسختّر النبر نفسه للقيام بمجهود الثور . 5 أن التكنولوجيا الحديثة تملك 
الوسيلة الكافية لسقي أرض الصحراء حتى يتم تحفيف آخر قطرة من الماء 
في قاع النبر . على أنه » من يعم ما إذا كان التوسم الحاضر في 
الزراعة حول « نبط » لهو أعظم قدراً مما كان عليه حاله يوم كانت 
المنطقة هي القاعدة الاقتصادية للولابية المصرية © ثم امملكة الاششوبية 
بعد انحسار النفوذ المصري ؟ 


واي كان صحيحا > فإنه يظل بوسع المرء أن يحزم بأن المحاصيل 
الرئيسية لم تتغير . ها هي أشجار البرتقال والمانجو مغتربة فى هذه 
الرقعة » وأكثر منها توحّشا أشجار الكرمة . بيد ان هذه الأشحار 
الغريبة الديار ليست حديثة عبد أبداً » فقد جيء بها إلى « نط » من الصين 
والهند وبلاد الاغريق منذ اضحلال مملكة اشويبا واندثارها . أما أشجار 
تخيل البلح ونبتات القمح » فلا شك انها كانت هنا مذ فلح الانسان ثاماً 
على: ضفي نهر النمل:.: 

صحيح انني كنت مهنأ لشاهدة بساتين النخمل إلا أل نكن 
اتوقع روّية حقول القمح المروية التى تزخر بالسنابل بصورة اكثف من 
أي حقل سقنه مطر اوروبا أو شمال امردكا . أترى أبن رأدت حقول 
تم أخضر داكن إلى هذا القدر كا اجد الآن في نبط » وحقولاً متلاصقة 
مثل هذه الحقول ؟ آم » نعم » أنه في حقول قمح «آشور » "١١‏ بعمداً فما 
وراء « دجلة » . ان المسافة بين آشُور ( العراق ) واشموبيا كانت مسافة 





. هذا يقصد « السواد » في العراق الحاضر‎ )١(: 
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طويلة عدا لالحموش التى سارت على اقدامها أو ركيت ف عربات تحرها 
الثيران » أو مركبات تجحرها الخبول . هذا صحيح . ومع ذلك فإرن 
الجنود الذين تغذوا مخبز تمح هذه الحقول الحضراء الداكنة في طرفي العام 
المتقابلين.. ازعجوا أنفسهم ليقتتلوا على أرض وادي النيل في صراع على 
سيادة العام المتحضر آنذاك . لقد التحموا في الدلتا . وهناك قبر 
الأثيوببون الضئال الأجسام على يدي الآشوريين الضخام . ثم ان الاشوريين 
زحفوا صوب الجنوب ودمروا « طيببة » » لكنهم م يطأوا أرض « نبط » 
المتة . لقد ظل الاثيوببون سادة في وطنهم . 


كانت مدينة « نبط » موقعاً لا نتفرج عليه بين المواقع الموجودة في 
المنطقة . ذلك ان هذه المدينة لما ينقب عنها الآثاريون أو يكشفوها . 
وهم اكثر وثوقاً بموقع مرو 246206 “التي عقبت « نبط » وكانت تقوم في 
موقم « سندي ذقدعطة » الحاضرة لا موقع « مروي ذمومع26 » الحالية » 
أي أقرب كثيراً إلى الطرف الجنوبي الشرقٍ من ال 8 المعبودة . ولقدتم 
نقل عاحصمة اشوببا صعد النهر من « نبط » إلى « مرو 366206 » فيالقرن 
الرابع قبل الميلاد . وقد يتساءل المرء قائلآ : أي سحر وانجذاب كان 
موقع في قلب الصحراء هو اكثر بعداً عن قلب العالم المتحضر ؟ والجواب 
سهل يبير »© فالاكوام الماثلة في « شندي » تشير إلى أن صناعة الحديد 
في «مرو» كانت مصدراً أمم للقوة من حقول القمح في « نبط » . كا 
انه ليس من المستبعد أن يكون القرن الرابع قبل الملاد » قد شهد امتداد 
اثويما حول مجرى النبر صعدا » في منطقة « الجزيرة » - حيث يمكن الاعتّاد 
على سقوط الأمطار في الزراعة . ومن ثأن هذا ان يوفر نطاقاً أوسع 
للزراعة وغلالاً أكثر مما يمككن إحرازه عن طريق السقي » قبل 
عصر الآلة : 


ومها كان السبب »؛ فقد هوت « نبط » وارتفعت « هرو ». وفي 
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غضون القرن الرابع الايلادي » انسدل الحجاب على مصتّف تاريخ الحضارة 
المصرية في ملحقها الاثيوبى ١١‏ . وحين برتفع الستار ثانة » يكون المنظر 
قد تغفير : فالقاطنون فى منطقة ال 5 « نوببون » لا« كوشون » ©» 
وثقافتهم الآن مسيحية مونوفستية 2 » وليست ثقافة مصر القدبهة . 
وهكذا ظل ثمال السودان بلدا مسرحياً منذ القرن السادس المبلادي 
وطول الثامائة عام التالية » حتى حوله تسرب القبائل العربية إلى يلد 
مسلم في القرن الرابع عشر . وقصة هؤلاء العرب المسامين قصة منفصلة 
نمام عن قصة « نبط » الاشوبية ‏ المصرية . 


. يقصد المملكة الاثيوبية في النوبة‎ )١( 
(؟) أي من الفئات التي تقول بطبيعة واحدة للسيد المسبح بدلا من المذهب الملكاني‎ 
. الامبراطوري البيزنطي ) القائل بطبيعتين‎ ( 
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السن” 


11185 0 


السث هو الحاحز : وسد البحر هو القلعة المنبعة المسبطرة على 
« الدردتيل » والتق تجححب « استانبول »عن متناول الأساطبل المعادية 
في البحر المتوسط . أما السدة الذي أسافر عبره الآن فهو سد" من 
المستنقعات . إنه واحد من جموعة العوائق الطسيعية - المستنقعات » 
والغالات > والصحارى - التى تعزل افريقما الزنجية عن أفريقيا الثمالية » 
ومن ببن هذه العوائق الثلاثة تكون المنتتقعات: ,أعشرها للاحشماز 
والعبور . فالصحراء يمككن عبورها على ظبر بعير © والغابات يتسنى 
احتثاثها بالأدوات الحديدية التى عرفت افريقيا الزنجية صناعتها منذ عبد 
طويل ؛ لكن أي اداة أو 3 ركوب بمقدورها ان تصارع مستنقعات 
النبل الأعلى العملاقة ؟ 

لو أن الانسان استطاع استئناس فرس الماء والتمساح أو علم نفسه 
السير على 'طوالات 2 تصل القاع الصخري دون أعماق الوحل » اذرثف 
لقنت اله اتدشر ةا وان الكل لين أن« الاسان أخيق اق 
كلها . وهكذا ما زال « نحر الجبل » خارج نطاق سيادة الشر حق 
هذه اللحظة . إنه لا بزال آحررما وملاذاً لأفراس الماء > والتاسيح » 
والاسماك » والطبور . 

وليست كل الطمور بقادرة على الانتفاع حترمبا هذا » فالطائر الخفيف 
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وحده هو الذي يمكنه ان يحط على التاج الزغبى لنبات البردي” © أما 
الطائر الكبير فلن يحد موطئاً يستقر فمه أخمصاه إلى أن امح واحدة 
من تلك الشجرات المتفر”دة التي أنفذت جذورها بأعجوبة في هذا العام 
الذي لا أرض ثابتة فمه . على كل شجرة كان برى المرء أكثر من 

ثر قد حط » علته يتمتع بقليل من الراحة على أغصانها . 

وإذا كان السد غير مضياف للانسان فانه جنة عدن الكرعة لأفراس 
الماء وطبيور السنونو ٠.‏ فبعد ان تلتهمى همذه الطيور ملء بطونها من 
الحشرات يظل هناك حشرات كفية لتعذيب الجنس البشري بأ كمال . 
وبعد ان تلتبهم أفراس الماء _شبع أجوافها من البردي” » وأزهار المكحّلة 
الحدقية الماقوتتة '') يظل 3 من هذه النساتات ما لو أمكن حشنه 
ونقفله وتحوبله إلى ورق م( لوفر لجرددة « ننويورك تامر 0 ف عددها 
الأحدي ''' طلحبات تسد" حاحتها المون سنة على الأقل ٠.‏ 


المكحّة الحدقية والبردي +وغذاء فرس الماء محصور في الخبار بينها » 
هما تجسمدان لسخاء الطبيعة في هذه الديار . وما دامت هذه الحيوانات 
قانعة بحماة بسبطة © فإنها لن تحد نفسها مبددة بمشاكل المالتوسية''' على 
الاطلاق . عقدور أفراس الماء أن تزيد أعدادها > وتضاعفبا » ا تشاء » 
وكذلك بمقدورها أن تورث السد” » وحتى لو كان نسلها بعدد قصلات 
البردّي » فإنها لن تجوع المتّة إلى الابد. ذلك انها اثناء ما تكون تمضغ 
نبئة بردي واحدة »> تكون نبتة اخرى قد طلعت لتعواض عنها . 


. زهرة جمملك “من الياقوتيات‎ )١( 

(؟) الذي يصدر يوم الأحد من الاسبوع . 

(؟) نظرية مالتوس ( ١*4 - ١75‏ ) في ان ازدياد انتاج الغذاء في العالم يسير حسب 
متوالة عددية بينا يسير تكائر البشر ست متوالية هندسية .. فالجوع محتوم في نظره زالحرب 

هي السبيل للخلاص !! 


يثك 


وتشب” المكحلة الحدقية بوفرة عظيمة اثناء ما تككون كبكوباتها ١”‏ 
سائرة في مياه النهر . وفيا هي تتفرع لتجد عساليجها تحيك ما يشبه 
الحصّير. حتى إذا تنامت كوكية واحدة بحمسث تتحمل ثقل جموعة من 
البردي »؛ فإن هذه سرعان ما تنثق فوقها وتشد" حصيرة المكحاة 
الحدقبة بصورة أوثق . وكتلة هذه النباتات المتشابكة لمي في حقبقتبا 
كامة” « السد » بالمضمون النيلي لهذه الكامة . فمثل” الجليد القطي »© يستطيع . 
السد أن يحاصر سفيئة ويحسها في محلبا . وقد حبس سفينتنا طوال 
ثلاث ساعات فى اللملة الفائتة . 

ويبلغ ارتفاع نبات البردي من مستوى الماء إلى رأس اوراقه ضعف 
قامة المواطن في منطقة وجوده » ( وأهل هذا الجزء من النبل معروفون 
بطول قاماتهم في العالم ) . فمن قنة الطابق الثالث من القارب - البيت » 
الذي نر كبه » نستطيع أن ننظر إلى الافق على مستوى رؤوس اوراق 
البردي . ان قبة السماء تندنى إلى سطح الماء حولنا في هذا العالم » ماما 
كا تندنى في مستنقعات « لتكولن شاير ا 

لقد جاء جد"ي إلى لندن من مزرعة في منصطقة المستنقعات في مدى 
الرؤية من بوسطن ستمب > وهو البرج العالى لكنسة القديس « بوتولف » 
في مدينة « بوسطن » بانكلترا . أما والدي وأنا فقد خرجنا إلى الحياة 
في لندن » ومع هذا فإن المستنقعات لا تزال تستحوذ علي" وأجد لها في نفسي 
موقعا . وهذه المستنقعات النبليّة ليست غريبة عنى . هذا مع اي اعترف 
انها تفوق مستنقعاتنا الانكليزية بدرجة هائلة . 

ان عم" أبي » الذي راني » كثيراً ما كان يحي لي كيف ان الرجل في 
« همكنفتون » م يكن يخرج أبداً دون أن يحمل معه نبّوتاً للقفز » عله 
يتسنى له أن يحتاز العوائق في المستنقعات . لكن .. 'ترى ماذا يسع النّوت 

)١(‏ الكبكوبةكتة متجمعة ومتشابكة من الجذور والنيات. 

(؟) في بريطائيا . 
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ان يساعد الرجل الذي وجد نفسه مهجوراً في مستنقعات المنطقة 
الاستوائية ؟! ان سبعين حذاءً مدى كل منها سبعة أمبال ستظل عاجزة 
عن تمكين رجل من أن يقفز إلى النجاء » من السد” إلى الحجارة الصلبة 
في الصحراء . 

واتساع المستنقعات النبلة هائل حقا . نمن « حوبا هطدل[ » عند 
الطرف الجنوبى لبحر الحمل إلى « ملكال 24212121 » عند منفذه الشالي 
تكون رحلة الباخرة بطول عبور سفينة « كوين ماري » المحبط الأطلسي . 
وستقول أيها القارىء الكريم : « ما أشد يطء هذه الباخره إلقد 
قست” المسافة على الخارطة ©» فوجدترا من « حوبا » إلى « ملكال )١»‏ 
أقل من ..4؛ مبل »© أي أن الغراب يطيرها بكاملها » . 

هذا صحبح »2 لكن قاربنا » التاقوق »> لا يستطيم اختراق السد 
في خط مستقم . إن عليه ان يعرج طريقه ويلتوي بها حسب ما 
بأذن له السد . والطول الحقبقي الذي نقطعه ليس أقل من ..: مبل » 
انه 5.٠‏ ميل . ذلك أن المسار عبر غابة البردي” يتلوى ويدور وكأنه 
حيّة بحرية . ففي أول يوم من رحلتنا كان الجبل الصغير الذي يطل 
على جوبا يظل يلوح أمامنا وكأنه يرقص © فتراه إلى يننا تارة وإلى 
يسارنا تارة أخرى . انك لا تستطيع ان تعرف أبن ستجد ذلك الجبل 
قُِ الأفق » حين تنظر من فوق روؤّوس البردي الكث . هل كارن 
الجبل يتذبذب كالرقّاص أو كان مسارنا في الماء هو الذي ينعطف يا ترى ؟ 
هذه قضبة تحتاج « بطلمموسا » ''' يناقش فنها « كويرنكوساً » '() 


)١ !‏ تقم عند التقاء نهر سوباط بالنيل الابيض . 
؟) عالم الجغرافيا الاسكندري الذي 0 نجمه (ا؟١ ‏ 5و١‏ ب م) وهو صاحب 
ااي 0 
() العالم الفلكي البولندي ( ١7‏ - د الارروبية » وهو 
مشهور برأيه في كروية الارض ودورتها حول الشمس . 


1 الوحدة لاع 


حتى يتم الحم فيها لصالح 0 6( جرد بلوغ أول انعطاف 
على شكل زاوية قائة . ولا يستطيم المرء في مثل حالنا أن يخطىء 
الالتواءات ؛ فالتعرف المها عملمة نحرية ,الغة 

وتقول .. « حسناً > اذن هي ٠٠.‏ ميل 50 
حتى تقارتن بعرض الحبط الأطلنطي ؟ » حاول أنت أيها « الكومودور !» 
ذو القبعة العالبة والدي تمخر الاطلنطي في باخرة عظيمة © جرد المبادلة » 
أن تقود « التاقوق » في هذه ال ..+ مبل من مياه السد . “قل لي 
أية باخرة تسير على خط منتظم شرعت في عبور الاطلنطي بشَّكرٍ 
( عقد ) من أربعة قوارب - منزل » كل واحد منبا بحجمها هي : 
اثنان منها مربوطان بها كل من جانب » واثنان علمها أن تدفعها قدامها ؟ 
هل ممعت" عن عابيرة للمحبط كانت مبلكادة مخطر أن تطبق على 
صفحتيها ضفتا المحسط فتعصرها عصراً ! أدريت عن عايرة لمحبط تحدات 
رياح السماء فأقلعمت وسرعة” الريح قدمان لا أكثر ! في الفصل الماطر 
تهب الرياح فوق السد” المككشوف بنفس العنف الذي 'تعول فبه فوق لجة 
الحبط . فإذا قار"نا قمادة التاقوق ههنا بقيادة « كوين ماري » هناك » 
فإن الثانية لن تكون أكثر من لعب أطفال . فالمحمط لدس قطعة متمردة 
مخيفة من الطبيعة كا هي الحال في السد” 


وق مثل 
الأضة 


ع عند 

منذ الليلة الأخيرة ( وهي ليلتنا الأولى بعد مغادرتنا جوبا )© لم 
مرت إلا بمحلّة ضسة واحدة فبها ثلاثة ببوت أو أربعة . ولقد ظللنا طوال 
امس والاربعين ساعة التي انقضت نسير عبر عالم غير عام الانسان » وإنما هو 
دنيا أفراس الماء. وأظن القارىء الكريم يقف إلى جاني حين أقول إن 
مضي يوم كامل دون حادث ما لهو يوم طويل ممل في حياة الرجل ا 
هو في حياة. الطفولة . وكنا في الموم الأول من رحلتنا قد مررنا بأربع 
جزر يقطنها بشر على كل حال . كانت جزراً بالمعنى الحرفي للكلمة ؛ فبي 


لت 


رقعات جافة من الأرض في محبط من المستنقعات »© مثلها مثل الجزر 
التي أبرزت رؤوسها فوق مياه « الطوفان » حين استقرت “فلك «نوح » 
على ذروة « جبل ارارات!١'‏ » . هذه هي المراسي ف «السد » . وفي 
هذه « المراسي » يككون قدوم ومغادرة السفينة من وقت لآخر هو الحدث 
البارز في حياة روتينية ملتّة بدونه . ان جميع العام يتجسّع ليحتفي 
بقدوم السفينة عند طرف الاء . 


وهنا يشهد المتفركج منظر انسان قبل السقوط'"' ©» وإنسان ما بعد 
اقتراف الخطيئة . . كلاهما بتدافعان » لكنها يتقبّل الواحد منههما وجود 
الآاخن . لقد جاء « السقوط اليد إلى جنوب السودان مع بجي ء الاسلام 
والمسحمة . في هذه الأرض نصف العذراء للتبشير » يتنافس الدينان اللذان 
بترت با المهودية » لكنها يشتركان في اسطورة واحدة : فالديانتان 
تذلان جبداً كييراً في « غواية الانسان البريء » كي يستر « عريه». 
هذه بعض الذ كور مسسربلين في جلاسات شمال السودان المسم السضاء من 
العنق قن أصابع القدمين » كا يامح نفراً من الاناث يّتزرن بتنورات 
غربية مسيحية التفصيل . 

على ان هؤلاء « الشر الخلطاة » لا زالوا أقلبة ضئيلة رغم جبود الاسلام 
والمسبحية » المضنية ف « إغواء «( المجيع . أن صم الصسان « الصغار » 
عراة” كا قذفتهم أمهم الطببعة » ومن الحكة تّاما في مثل هذا المناخ ان 
يكون العري المجحرد هو أكثر اللماس عقلانية ومنطقاً . لقد قلت" 


)١(‏ جمل فى اقمى شرق تركياء وجنوب يريفان في ارمينية ادعى منقب امريكي للآنار 
انه وجد 1ثر فلك نوح على سفحه » وعلو الجبل ١ه‏ متراً. 

(؟) اشارة الى عري « آدم » في جنة عدن . 

نة يعني ستر العورة بالملا بس. 


6١ 


« الصسان الصغار » » لكن" سافي « الولد الصغير » من «الدنك ع )١١‏ 
اللتين في طول ساقي المبر »2 ترفعانه إلى قامة الرجل البالغ » سواء كان 
هذا من أهل ثمال السودان » أو من « النورديين» ''' في اورويا . أما 
طول رجل « الدنكا » البالغ فانه يسترعي انتباهنا حق © إذ أنه يرتفع 
طول" رأس واحدة عن رؤوس الأوروسين العاديين . 

وأنت حين تنظر إلى أحد «٠‏ الدنكا » البالغين وتتملتى من جمال 
منظره » تتحقق من ان اللابس إنما اخترعبا انسان ما قبل السقوط 
لمجرد التسلبة » لا من أجل المنفعة ولا من قببل الحشمة المفكرطة . 
فالملابس عدية الفائدة في هذا المناخ . أما من حيث الاحتشام فارن 
ملابس رجل « الدنكا » لا توفر له ذلك . ارسم لنفسك شخص ذكر منهم : 
تصواراه حوالى 5 أقدام و نوصات طولاً » وذو حسد أسود لماع . واجعله 
يقف على ساق أششه ما تككون بطلُوالة من الخشب »© فما ساقه الأخرى 
مجذوبة إلى أعلى ومستقرة على الساق القائمة » كبيئة اللقلاق . ثم ضع 
على رأسه المقطوط الشعر زينة” دع ريشاتها تتتصب . ولا تنس ان تزين 
ذراعيه بعضديات "١‏ نحاسة ثقية صفراء » وكاحكَئه مخلاخيل نحاسية 
لطيفة . أما حول خصره فدعه يلبس سبوراً فاتحة اللون ترتفع إلى نقطة 
بين ترقوتيه » ولا تهبط إلى ها دون ردفبه . ثم أعطه قوسا في يده » 
أو اجعل له حربتين في يد وترسا خشبيا في الأخرى . همذه هي 


ملابسه . أما باق جسده فهو كا كسته الطببعة . أليس هذا منظراً رائعاً ؟! 
ان لمحة سريعة يظفر بها المؤرخ عن انسان ما قبل السقوط لمي 
)١(‏ قبائل زنجية بدائية تقطن منطقة السد هي وقبائل الشلوك . 
(؟) الاسكندةفيين القدامى الذين هيطوا على مال وغرب اوروبا ما بين القرت السابع 

والتاسم لاميلاد . 


() العضدية سوار حول العضد . 


وك 


ثُينة جداً في نظره »> فحتى لو صرفنا النظر عن عقبة السد" الكأداء » 
يظل رجل « الدنكا » الوثني عاجزاً عن الصمود في براءته لمدة طويلة 
بعد الآرى. ... أنظر إلى ازلئك التخوض القلافة .من أبناء د الدصاع + 
أولئك الذين يقفون قبالتنا » كل منهم على ساق واحدة »2 ويستقر 
طرف قوسه على الأرض . انهم ينحازون جانباً » وقد يكونون يتأملون 
في هذه السفينة ويفكترون في الحشد المجتمع عند حافة النبر . ألا ترى 
نظراتهم تنضح بالدهشة والعجحّب ! ما الذي يدور في روؤٌوسهم الآن !؟ 
'تراهم يدركون أن عبد البراءة الذي ينعمون به الآن قد قارب مابته ؟ 
وهل لديهم قدر من الفكر السياسي يا “ترى ؟ ما هي مشاعرهم تحاه 
رجال الشرطة الشمالمين الدين ف 3 “* رجال «١‏ الجوركا » )١١‏ © فما هم 
يصدرون الأوامر إلى الجتمعين حوهي ؟ هل سيحمل ابناؤُهم أسماء مواطنين 
سودانيين حئوسين مسرحيين ؟ وهل ستكسب حفيداتهم اقواتين كضاريات 
على الآلة الكاتبة » بينا يقود حفدتهم الجرارات الزراعية وهم بارت 
سراويل عريضة زرقاء »© بعد أن 0 تحفيف أرض السد قد 6 
وأصبح السد منطقة مفلوحة تساعد في اطعام سكارن هذا العام الذي 
يكون قد تضاعف أكثر من مرة واحدة في ذلك العبد ؟ 

ليست هذه التساؤلات في غير محلها » ولا المطامح المتضمنة فيها مجرد 
أوهام في الخال . ففي الوقت الحاضر هناك بعض رجال «١‏ الدنكا » 
و « الشلوك » الذين لم يحتاجوا أكثر من جملين اثنين انقلبوا خلالما إلى 
أفراد من أبناء الحباة الحديثئة . وقد شارك واحد من هؤلاء في تأليف 
كتاب حديث عن قضية السودان الجنوبي » ثم 'طبم الكتاب في الآونة 
الأخيرة عو صاحيه باسم « ولم ». وهو بقعم الآن في بريطانيا 


)1( الملحقرن بالجيش البريطاني الحل في احدى المستعمرات ١‏ وفي العادة از"ف يكونورا معر 
البشرة كاهنود أو سوداً كالزنوج الافريقبين . 
(؟) تنصر , 


يون 


كمهاجر متخذاً « ولم دين » اسم رسميا له . ولو كنت في موضعه لا 
اتخذت هذا الاسم » بل حوالته إلى « هيروورد لعدسو 1 »> ذلك ان 
المستنقعات الانكليزية » وهو ضشمة إذا ما قورنت بالسد” > قد أثبتت 
من قبل أنها حاحز منيع ضد التسرب الأجني . إذ مكدنت « هيروورد» 
من خلق حركة مقاومة عنيدة في وجه تقدم « ولم الفاتح » ''' على 
بقة أجزاء بريطانيا . وبمقدور « هيروورد الدنكي » ان يخلق مقاومة 
أكير من مقاومة ممسّه التاريخي بكثير . آلا يتوفر له مود ادغسال 
بردي" السد” العجبب ! فيا أيها السودانيون الشالبون : أصيخوا السمع » 
ولا تكونوا سببا في غربة جيرانم الجنوببين عنم . واعاموا انيم إذا 
استثرتموهم » ومن ثم اضطررتّوهم إلى القيام بحر كة ا عامة في طول 
البلاد وعرضها »> فان « السد » سمقف إلى جانبهم ©» وعند ذاك من 
تراه يستطيع أن يصارع السد” ؟ علي ان تتغانوا هن أخطاء 0 
الأخرى . فاسلكوا سبيل الحكة ورحابة التفكير قبل أن يفوت الآوان . 





)١(‏ ولم النورمائدي فاتح بريطانيا سنة 001 م. 
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أبمة آتدفى عام في اربع ساعات 


ها قد بزغ فجر البوم الرابع من رحلتنا النبرية عبر مستنقعات 
النئل الأعلى الحائة وما نزال في ذلك العالم المعزول الذي ألفناه طوال 
الأيام الثلاثة الماضية . كان عالمنا عالم طوفان نوح قبل ان يفيض الماء . 
يا له من دنا لما تسُْد'ها الحماة اللششرية بعد" . انها دنيا ما زالت 
امجتنعات البشرية التي درت أمرها فيها واستقرت على أرضها > تعيش 
في العصر الحجري بصورة ملحوظة . 

هذا هو العالم الذي نتفرج عليه الآن : عسالم المستنقعات والسدا 
والسمك ومستنقعات النبيل موطن مثالي السمك »© أما للطيور التي 
تتفذى بالحشرات فان كتل جذور البردي” المتشابكة لا تشكل عائقا 
كبيراً . ولقد مرت سفينتنا الموم في مياه صيد السمك © فرأينا ثمة 
ألوفاً مؤلفة من البجع والبلاشين البيضاء وآكلات الحيّات من الطبور . 
وبدا لناان هذه الطمور جميعا لا تخاف من الانسان . فمرة بعد مرة كانت 
طبور البجم تظل واقفة في أمكنتها والسفينة تكاد تحرفها أمامها » ثم 
تطير فوق رؤوسنا لتحط قدامنا على مسافة مائة باردة لا أكثر . 
ول يحض وقت طويل حتى وجدنا أنفسنا نسوق رقا هائلاً من الطيور 
صوب الشمال فيا بين جداري البردي” العالبين للثيل الأببض . 


ولا شك ان طبور السئونو الكثيرة التى تنعم هنا بوجبات سخمّة من 
النبل في المطول ويكون شتاء اوروبا القارس قد انصرم . كانت هذه 


هذه الطمور محمّة للنقة » وقد ظلت كذلك منذ برزت' فصلتها إلى 
الوجود . أما الانسان فقد شاّت المستنقعات حركته في هذه الرقعة » 
وظل مشلولاً حتى الوقت القريب . فقمل نجاح هذا القرن في« القضاء على 
المسافات » » بفضل تطبيق التكنولوجما الحديئة في وسائل المواصلات » كان 
القاطنون في مستنقعات النبل معزولين عن بقية الجنس الشري . ألس 
هناك الماء والبردي” والطين والتاسبيح ؟ أما الآن > وفي فترة جملنا 
الحاضر » فقد تم الغاء ذلك الحاجز الطويل الأمد من طريق الاتصال 
بين الشر . وهكذا بات على الشعوب النسلمة - « الدنكا » و «١‏ الشلوك » 
و «النور »ونال » وغيرهم ‏ ان تعيش في نفس العام الذي يعيش قفنه 
الشر الآخرون . 
كاد كاد 

قبيل حلول الظلام من ذلك اليوم نفسه كنا نطير فوق محطة « مناغيل 
انطهدهد34 » من شبكة ري « الجزيرة » في السودان. وهكذا .. عبرنا 
في نهار واحد من دنيا العصر الحجري إلى عالم القرن العشرين . ان أمامنا 
الآن في « الجزيرة » ملبوني فدان من الأرض الخصيبة © تروها مباه 
السقي وتنتج قطنا طويل الثبلة 2 تتهالك عليه السوق العالممة الكميرة . 
ها هو « سد سثنار عدوصمء5 » »6 والقنوات » ومحطة التحارب الزراعمة 
والعمل اماعي في خدمة الناس ©» وهي كلها منجزات خاصة بحضارة 
اليوم الحاضر . ظ 

ان وراء هذه المنجزات خمسة آلاف عام من الحضارة المتراكمة بعد 
ان اطل' فجرها في العراق ومصر . وحتى في شمال السودان حيبت تقع 
هذه « الجزيرة » فان عمر الحضاره اربعة آلاف عام . إلى هذا الموقع 
جلها المصريون في عبد الدولة المتوسطة بعد سئة 87٠٠٠‏ قبل الملاد . 
وخلفت « الدولة الحديثة » سابقكتها » وفى عهد هذه الدولة استعاد 


2 


)١1(‏ من ١٠5‏ إلى 6٠0؟‏ بوصة. 
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المصريورن منطقة سيادتهم في شمال السودان كا وسّعوا رقعتها جنوباً . 
ومن بعد ذلك ازدهرت « مملككة نبط » التى كان قد تم تٌصيرها » في 
كل من « نبط © و « مرو 6م266 » »2 وأقدار لما ان تدوم الف" عام 


تحديدلد . 


ثم تغيرت الأوضاع في البلاد وغدا شمال السودان موطناً مسحي ؛ 
وعلى هذه الحال انقضت من عمره ثمانية قرون. حتى إذا طلعت في الأفق 
تماشير القرن الراسع عسر من الفترة المسحمة حول دلك الجزء من العالم 
موطناً عريياً مسلنا ١‏ . ودارت عجلة التاريخ . ثم توقفت عند سنة 
64ما . وى هذه السئنة بأت السودان لج لح ثنائي مصري 0 
مستقلة وإحدى المائة دولة التي استقلت بعد الحرب العالمية الثاننة . 


والواقع أن الحضارة في شمال السودان ظلت تسير 'قدماً طوال هذه 
الآلاف الأربعة من السنين » م ان التاريخ فيه ظل زاخراً بالأحداث . 
أما في المنطقة التي تطوقها المستنقعات في الجنوب فقد جمد التاريخ 
وتوقف . هذا على الرغم من كون الشال والجنوب جار بن أدنين !! 
الفن المتري نان الات يل © ليع لالع 

على الجنوب » لا من جاره الآدنى ولا من جزء متحضر في العام . 
وقد ظل الحال كذلك حتى جاءت 0 الحديثة فاخترعت السفينة 
المخارية في الماء والطائرة المحلقة في الأجواء . وهكذا © فحأة وجدت 
جتمعات جنوب السودان نفسها على صلة مباشرة وارتباطات سياسية مع 
شعب تفصلبا عنه أربعة 1لاف عام من الحضارة والتفكير . 





)١(‏ بدأت محاولات النفوذ إلى السو دان بءعد فتح مسر » زمن عذان » على يدي عمرو بن 
العاص » ' ثم نشطت عل ددي عبد الله بن الي السرح . . لكن التسرب العربي إلى الملطقة تأخر 
عن ذلك كثيراً . 


باه 


ولسبت اقرر فاعدة جديدة حين أقول : أن من غير الجبل على أي 
جيل معاصر من الجنس الشري ان يوفى ما بينه وبين الحضارة القائة 
في هذه الأيام . ذلك ان تقدام التقنيّة يسير بوتيرة مجنونة © فهو يفرض 
على الانسانية خطوات متلاحقة” في التغير الاجتاعي بحيث يعسر حت على 
الأمم التي اخترعت هذه التقنيدّة ان تلحق بها. مثل”' هذا ما جرى مع 
سوداني” « الجزيرة » في وقت من الأوقات : لم يكن من السبل على 
اولئك الفلاحين الذين ألفوا زراعة كفافهم من القوت ان يتحولوا إلى 
زراعة « محصول نقدي” ١»‏ في أرض, مسقبيّة . غير أن التغير اضطرهم 
إلى ذلك . وكانت النتتحة لصالحهم : إد ارتقت حياتهم وزادوا من 
ثروتهم . إلا أن تمن ذلك الازدهار كان هو الانصياع للنظام والتقبيد . 
وكان لا بد من ذلك فالمشسروعات الزراعية التي تتم” بعد تخطيط مسق 
لها » إنما تتطلب. مراعاة صارمة لجدول معين وتوقبت محدود . 

ذلك في الشيال . 

أما في الجنوب فان السودانيين المساكين لم يصلوا إلى مرحلة زراعة 
أقواتهم بعد . ان الحد الأقصى الذي هضوا البه في سلّم الحضارة لا 
يعدو اضافة” مبنة الرعي إلى مبنتهم التقليدية : قنئص الحيوانات وصيد 
السك . وإذا كانت الشعوب الأخرى تحد عسراً كبيراً في اللحاق 
يخطى تقدم التقنية اليوم » فإن التخلّف الزمني الذي يعاني منه السودانيون 
0 يحعل حاهم أقرب إلى المأساة . وحتى عند مقارنتهم إلى 

خوانهم في الشال تظل قضية الجنوب قضمة” خاصة 0 : 
5 أن الفارق بين الماعتين شاسم لا 'يطاق . 

وشن شا 
حين برتبط شعب متقدم نسبيا ارتباطا سياسياً بشعب آخر متخلف 
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تخلفا كبيراً » تغدو مسئولية الشعب المتقدم "١‏ في الأخذ ببد رفبقه 
متناسبة” مع اتساع الفجوة الثقافية التي تفصل ذينك القطاعين ني تلك 
الدولة '' . في تلك الحال يكون القطاع الأرقى . هو المسطر الحقيقي 
إذا قارناه بزميله المتخلف . لذا فإن أفراد القطاع الأخير يقعون تحت 
رحمة مواطنبهم المتقدمين . وهذا وضع” تتمدى فيه الحاجة إلى شهبامة 
ونبل . كيف لا وهو موقف يتطلب من جانب الجناح الأقوى صبراً لا 
ينفد » وتسامحا عظيا"» وكرماً أعظم ! ليس هذا فحسب » بل انه 
يتطلب ادراكا عريضا وتعاطفاً اكبداً أيضاً . 


ان هذه طلبات شاقة على الطبيعة البشرية ؛ ومع ذلك فلا مندوحة 
من الاقرار بأن إخفاقنا في الارتفاع إلى مستوى المواقف التى وضّعنا 
التاريخ” فبها » يقودنا إلى المغامرة باستجلاب النكبات على أنفسنا وجيراننا 
معا . ان اخفاق أهل شمال السودان في حل مشكلة علاقاتهم مع اخوانهم 
بأكلبا أيضا . 

عل أن متكلة كاده القعوي: الاتغلفة بق كل ات :انا الحدينة 
ليست مقصورة على السودان ولا افريقيا . فالمشكلة قائمة في امريكا اللاتمنية 
أيضا . ولنضرب على ذلك مثلاً بالمكسبك . هناك واجه المكسيكون 
قضية مائلة » وقد عالجوها » واستطاع المتقدمون في تلك السلاد أن 
ليسوا أرقى من السودانيين الجنوبيين بكثير . ولقد قامت البلطات 

)١(‏ يحسن توجيه كلام المؤلف هذا إلى عنصربي جنوب افريقيا وروديسيا والبرتغاليين في 
افغولا وموزمبيق »وكل هذه اقطار افريقية. ىا ينطبق ذل عل الجتمعالعنصري في الولابا تالمتحدة . 

(؟) خلفت بلجيكا الكوذغو وليس فيه إلا رجل واحد يحمل"شبسادة جامعية هو باتريس 


أوموميا . ومع ذلك فقد تآمر عليه الاستعيار العالمي الجديد وتخلض منه على يدي تشومي » 
السحين في الجزائر الآن . 
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المكسيكية. بدراسة عميقة للطرقى والوسائل الكفيلة بالتغلب على الصدمة 
التي تنولد في نفوس هؤلاء المتخلفين ''' > من جراء امتلاكهم في غضون 
حياتهم © القصيرة نسبيا » تقدماً سلخت البشرية الوفاً كثيرة من السئين 
في انجازه . هناك استدعت الحكومة علماء الأجناس المكسكيين لمتعاونوا 
مع رجال السياسة الاداريين والمهندسين المدنيين » وكلفتهم جميعما أن 
يتدارسوا القضضة من جوانمها الختلفة . 


من طبيعة الضعيف أن يشك في القوي ؛ وهذه عقبة في سبل انْشاء 
علاقات طيبة بينها . وهل افضل” من علاء الانسان أو اقدر منهم للتغلب 
على مخاوف الماعات المتخلفة وكسب ثقتهم ! انهم اكفأ من مختلف مثلي 
الحضارة الحديثة في هذه المهمة الشاقة . فليس بمقدورهم أن يفهموا عواطف 
ال مجاعات البدائية » فحسب »© بل أن يتعاطفوا مع أصحابها ويقودوا 
خطاهم » خطوة بعد أخرى » على طول ذلك الدرب الشاق الذي يتوجب 
على مثلبم أن يقطعوه . ومما يزيد في مشقته أن علمهم اللحاق برواد 
هذه الحضارة الشامخة في وقت قصير . ولو كنت فى موقف الحكومة 
السودانية لأرسلت بعض علماء الانسان والموظفين في الخدمة العامة السودانين 
إلى « مكسيكو » وطلبت اليهم أن يدرسوا ما قام به « بجاس الثقافة 
الهمندية » هناك . ولربما أثبتت هذه الخبرة الامريكية اللاتمنبة قدمة عملمة” 
عظيمة في افريقيا الآن . 





. بقية من الهنود الجر‎ )١( 
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يوم جبل الله طيئة '١'‏ اثيوبيا لم يقنعه أن يشكّل منبا هضبة 
واحدة » فمنى ثنتين © وشقى بينها وادياً عقا بفصل الواحدة عن 
الأخرى . هناك تقوم تانك الهضبتان »© تدير كل واحدة منها 0 
للاخرى » جرف يراجه جرفاً »2 واسلام يحابه مسبحية » و«هرر » 
قبالة « أديس ابابا » . ويتجه وادي الحضبة المسبحمة صوب الثمال ؛ أما 
وادي الحضبة الاسلامية فبنحاز من الشرق إلى الشمال فالشرق مرة ثانمة . 
وتشكتل الهضبتان الآن بلداً واحداً ودولة واحدة © أما في الأيام 
الغابرة فقد نشبت الحرب بينها أكثر من مرة واحدة . ولقد نححت 
هضبة المسامين في قبر رفيقتها المسيحية في القرن السادس عشر » لكن 
الأيام تغيرت بعد ثلاثة أرياع قرن > واستطاع الامبراطور المسسحي 
« ماتليك » أن بقهر خصمه المسم ؛ حا م هرر . 


وقد وضع « مانيليك » هذا اتموذجا حراً للعلاقات المسحبة - 
الاسلامية » ساعة انتصاره . لقد ثيّت أمير د هرر » المسلٍ المهزوم في 
امارته ؛ وجعله حاكا محلا تحت اشراف « راس ماكونين » ابن عم 
الامبراطور والرجل الدي كان يده الممنى في تضرريف الآمور... :هذا هو 


)١(‏ اوبما هنا هي دولة الحبشة الحالية لا « مملكة اثموبيا » التي استعملها المؤلف سابقاً 
كمرادف « للنوية » ٠‏ رفي حدود السودان الحاضر . 
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وراس ماكونين » الذي تنتسب إلبه الأسرة الماكمة في اثيوببا في 
يمكن المرءة ان يشاهد الدار التي سكنها والده في « هرر» > ويرى كيف 
علّمه المشرون الفرنسيون الكاثوليبك في تلك الملدة . 

وفي « هرر » شيد « مانيليك » و « راس ماكونين » كثيراً من الكنائس» 
لكنها م يحولا المسجد الجامع في المدينة إلى كنيسة » كا فعل الأسبان 
فى « جامع قرطمة » ''١'‏ الشهير » ورد" عليهم الاتراك في حال كاتدرائية 
«أياصوفيا »'' في القسطنطينية . ان شيئاً من ذلك لم يحدث في اثيوبيا . 


وبمد الحاق « هرر » باشيوبيا نزح إلى أطرافها كثير من فلااحي 
« الامبرة » الدين كانوا يقطئنون في المناطق المجاورة » ووجدوا فيها 
متسعا كافياً من الأرض دون ان يضضقوا على فلاحي « الغالة » المسامين . 
وتقوم الآن علاقات ودية في مدينة« هرر »وأقليمها » بينالمسامين والمسبحيينفي 
المدينة » وبين الأمبرة واهل هرر والغالة جميعاً في الاقلم . وحين تلقى مساباً 
مثقفاً من « هرر » في « اديس ابابا » تحد انه منسجم تاماً مع رفاقه 
الأمهريين المسحيين . والحق » ان اششوبيا بد قد 'كتب له النجاح في 
بناء مجتمع واحد يفم العناصر الختلفة من سكانه . هذا إذا استثنينا 
القبائل الصومالمة الرعوية في شبه صحراء « اوغادن » > حيث تنحدر 
نجود « هرر » تدريحياً إلى الجنوب الشرقٍ . 


وأديس ابانا © مددنة حدسة 2 عهمر بة 2 وضحمة . وكان الاميراطور 
« مانبليك » هو الذي اوجد نواة هذه المدينة من العدم » ثم جرى تحويلها 
وتوسبعها منذ نهاية الحرب العالممة الثانشة . وهناك مدينة حديثة في « هرر » 

(1)سنة الا٠دم.‏ 

(؟) سنة م#ه؛١‏ م عند فتح القسطنطيئية . 

(؟) سكانها نصف مليون ذسمة ( 1١955‏ ). 


ن 


ايض » لكنها على مقباس اصغر من رفيقتها العاصمة . وتقوم المهسرر 
الحديئة خارج أسوار هرر التاريخية المسامة » التى هى شائقة بقدر ما 


هي مديئلة أثرية قديمة . 


وقسل بروز اديس ابارا و .ونتروى ١١)‏ حديثا » كانت و هرر © هي المدينة 
الوحمدة الجديرة يأسم مدينة في شرق افريقما ما بين ودار 
( حندار ) » الاثنويمة إلى الشيال من محيرة « تانا 1222 » ©» وهمدشة 
« زنزيبار » ''' العربية التي تقوم على حزيرة قبالة ساحل افريقما الشرقٍ . 
ومع ان التطورات الحديثة قد جردت «هرر » من تفرادها فلا زال لدما 
كثير من المناطقى الخلفية الخصسية والمصلة . 

قف عند أي من بوابات سور المدينة المس » وراقب الغادين والراتحين 
من مكانك ؛ هناك ترى تنوعاً مدهشاً فى فئات الناس : فلاحين غالة* 
وأمبريين > رعاة أغنام وساقة جمالر وا » والهرريين أنفسهم 5 
وهم فئة تجارية مدنية لحم لغة خاصة بهم يحكونها داخل الأسوار فقط » 
وهي لغة ضيّقة معزوله من اللغات الاثنوبية . ومدينة « هرر » هى المؤرة 
التي تنجمّع فيها هذه الأصناف المتنوعة من فئات البشر وتردوة قاطن 
التجاري فيها دون أي سوء تفاهم بينهم . انهم من أعراق مختلفة »© 
لكنهم جمبعا يشتركون في قدود جميلة وتقاطيع رقيقة » والثياب الزاهية 
المرحة التي تزيد زهواً لكونها على بشراتهم السمراء الداكنة . 

ما هو مستقبل هذه المدينة العشيقة ؟ سبظل لها مستقبل مزدهر طللا 
استمرت النجود المحمبطة بالمنطقة ناشطة فى توفير الغذاء للقاطنين »> وطاما 
ظل القاطنون دائبين في فلاحة هذه النجود كا يفعلون في الوقت الحاضر . 
وقد قدنا سيارتنا مسافة على طول الطريق الموصل بين « هرر » و« جمجمغا 

.) عاصة كينيا وسكانها ٠..,.ه؟ نسمة ( مدو‎ )١( 

(؟) سكانبا ...ره؟* نسمة ( م56و1). 


ب 


دز[ » »> فذكترتنا سفوح الهضاب المجدترة بعالم الأرض في إيطاليا . 
والزراعة في الحدشة ذات مستقبل مضمون »2 فالبلاد محظوظة في ان 
لديها موارد زراعية عظيمة م بحر تطويرها والانتفاع بها بعد . ولاشك 
أن محاصيلها الزراعية ستكون مطلوبة إلى السوق العالممة يوم يتضاعف 
سكان كوكبنا الارضي أو يغدون ثلاثة أمثالهم . 

وفي ضوء هذه الحقيقة تبرز أهية الكلية الزراعبة في « العامة 
مناه » > المطلة على الطريق المفضمة إلى هضية « هرر » من « دبرداوا 
12126 » > وهي مركز السكة الجديدية والمطار في السبول المنخفضة 
الجافة عند حضيض هضبة «هرر » . وتقوم هذه الكلمة بمجهود اسامسي 
في البحث العامي » كا تقوم بمثيله في التدريس العملى . انها تدرس تر كيب 
التربة الكماوي في جميع مناطق اشوبيبا © وتستقصي الحماة الساتئنة 
والحمواندة هناك . هذا علاوة على انها تحري التجارب اللحيرية اللازمة 
لاكتشاف أفضل المحاصل »> وانسب فصائل المواشي لخحتلف أنواع التربة 
والمناخات التي توجد في اثيوبيا . وستظل اثيوبيا لمدة طويلة قطراً زراعيا 
ورعوياً بصورة أولمة » وامكانماتها الزراعبة عظيمة جداً . ومن الواضح 
أن تلك الكلية ذات دور بالغ الأهية تلعبه في تطوير اتثيوبيا. 

هنا في « العالميّة » يسير العمل البننّاء في هدوء . أما في « اوجادن 
هعدع0 » 2 في الطرف الأقصى من هضبة «هرر » > فبناك نشبت حرب 
بين اششويبا والصومال ١‏ : اثيوبيا تريد حماية حدودها الاقليسة كا هي 
قاممة الآن ؛ والصومال يطالب باوجادن التى يقطنها صوماليون »© كجزء 


» تستحوذ الحبشة على قطاع كبير من ارض يقطنها أقوام ليس هم في حكها نصيب‎ )١( 
وإعا يساسون بالاكراه 2 و دئفس دن التعصب الديني المقست ل ويسماسة التحبمل والادماج 5 ورهن‎ 
هؤلاء الصوماليون فياوغادن وأهلاريتريا المسامون. ولذلك فاذنا نخالف المؤلفرأيه في الاستقرار‎ 
. أنفسهم إلى حقوقبم الميضومة‎ 
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من ارضه القومية . لذا ينشب الصراع » ويكون من تأنه أن يلتبم 
موارد مالبة ضخمة لا يتسنى لأي من الدولتين توفيرها بيسر . كذلك 
فإنه يغري الدولتبن في المساومة على استقلالها من جراء قبول الأسلحة 

من الدول الأاجنسة . وهذا في الواقع صراع مؤسف © لا للخصمين 
المتنازعين فحسب © بل لافريقما كقارة واحندة ؛ وستكون النكمة 
عامة فيا لو استمر طويلاً . أما الطريق الوحيد التوفيق بين المطالب 
المتعارضة التى ينشأ منبا هذا الصراع كا يبدو لي > فهو تقرب اثموببا 
والصومال من بعضها في صورة شكل ما من أشكال الاتحاد . دعنا 
نأمل أن يتم الوصول إلى شيء من هذا القبيل . إذ ,الها مأساة ان تجد 
نزاعات الحدود التى أحالت اوروبا ساحة قتال هائلة في الماضي >2 أية 
مشلاتٍ أخريات ها في افريقبا ساعة يزوغ فحر الاستقلال في هذه 
القارة ! 


هم الوحدة ‏ هم 


الط_ بى, الى مم 


1121 106812 10 4 


أثناء طريقنا من « أديس ابابا » صوب. الجنوب الغربي » رقينا خط 
جع سام عتخفص بين حملين » ووجدنا أنفسنا نسير بسرعة فوق 
منسط من الأرض البركانية الغنية » بينا مضت الطريق أمامنا في خط 
مستقم على امتداد البصر . كانت هذه الأرض المستوية كالمنضدة نسخة” 
( طمعة” ) من حجم أكبر لمنسّط «١‏ شوا دوهة » في ثمال شرق« ادس ابابا» 
كا أنها جزء من « شوا دهطة » الآن ؛ لكنها قبل قرن من الزمن كانت 
بحرد برية قفر > ينتشر فبها عدد قليل من الأسر الرعوية من الغالة 
الوثنيين . لكن .. حتى « اديس ابابا » نفسها » عاصمة اثيوبيا الآن » كانت 
لا وجود لها قبل قررى . بل إن الموقع الذي تقوم فبه كان يتقصع 
خارج الحدود التارخمة ل« شواههط8 » » بل في الواقع » خارج 
حدود الحدشة ( دندزووزطة ) نفسبا » كا يمكن تسصسة ذلك العنقود من 
القصمات المسسحمة التى كانت تنحصر فبها الامبراطورية الاثيوبية قبل 
عهد الامبراطور د ماتتلبك "١6‏ ظ 

لقد انقد « ماتيليك » اشوبيا من الوقوع فريسة من الفرائس الكثيرة 
للاستعار الاوروبي في افريقا » وذلك بقيامه هو بدور نشبطا في 
انتباب افريقما ذاتها . فاثناء حكه كأمير اطور » الذي بدأ في الثانينات 

من القرن التاسع عشر ©» واسع 2 ماتتليك » حدود امبراطورئه أكثر 
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من ضعف رقعتها الاصلمية » يا حصل على اعتراف الدول الاستعمارئة 
الاوروسة المحاورة بالحدود القصة الى رفرف علمها عامه الجديد . 


كيف أنجز «-مانبليك » كل هذا ؟ 


لقد انجره جزئيا بفضل موهنته الفن"ة في انتخاب قادة اكفاء والقدرة 
على الاحتفاظ بولاهم لشخصه © وجزثياً من جبة اخرى لحسن جظه في 
ورائة موطن شمتع بالضخامة من حميث المساحة وعدد السكان » كما 
يوفر لامبراطوره وسائل تمكنه من تثدبت سيطرته في الأقالم المحاورة له . 
وكان موطن هذا الامبراطور هي « شوا 2هط5 »» التى نعبر جزءما 
الاكبر » » والاكثر خصوية » في سيرنا حنوباً غرياً الآن ؛ وهي المنخسط 
الدي انر المه من قبل . 

كانت « شوا الجديدة » قد 'خمت إلى « سوا القديمة » قبل ارتقاء 
« مانيليك » العرش »> وكان قد سبق لما أن غدت مسبحية يسكنها 
الأمبريون عن طريق عملية طوية من التسرتب السامي . فالخارجون على 
القانون من اهل « شوا القديمة » وأهالى الحواضر القديمة في « الحبشة 
دتصزووبزطة » »> استغفلوا حنودا عند زعماء الغالة الحلين . ٠‏ ثم لحق بؤلاء 
الرواد الطريدين مستوطنون فلاحون مسالمون 4 ومع مرور الزمن غدت 
وشوا الجديدة» أمبرية مسبحية قبل أن بيسط «مانبليك » سيطرته 
عليها بصورة رممية . وحالما غدت « شوا الكبرى » هذه بين يديه ©» 
توفرت« لمانيليك »الوسائل الكفيلة بتوسيع سبطرته شمالاً على الولايات التاريخية 
الاخرى من ولانات الحدشة : « جوجام » > « بغمدار » » « تغري » وجنوباً 
وجنوياً شرقياً على اراض لا يقطنها امبريون . 

وكان هذا استمراراً لعملة ظلت جارية لأكثر من ١٠٠١‏ سنة من 
قل و #الساعنوقة "الاو “لوه الدع الاتقووا" ى مضي الخيفة إنئنا سيا 
أنفسهم داخل طرفبها الشالي . وهناك تقترب الحضبة أعظم اقتراب لما 
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من البحر الاحمر © الذي عبره هؤلاء الوافدون من الهضمة الشقيقة على 
شاطئه الآخر في بلاد اعرف » أعني هضبة البمن. ومن هذه البقعة التي 
اتخذها الوافدون موطىء ة قدم هم في نحود شرق افريقما » اخذ الناطقون 
بلغات تغري والأمهرية - والدين تحولوا إلى النصرانية منذ القرن الرابع 
بعد المدلاد ‏ يتقدمون في طريقهم تدريجما شطر الجنوب صوب 08 
اكان مهن 


والطرف الشإلي لهضبة الحدشة صلب »2 وجاف >2 ومتفر . وحين يعبر 
المسافر ذلك الطرف إلى الجنوب »© فانه يكون سائراً في الطريق للاقاة 
الرياح الموسمية القادمة من المحبط الهندي ؛ وكما تقدم جنوباً زادت 
الخضرة النباتية التىي تكسو وجه الأرض . 

ومع ان «١‏ الامطار الخفيفة » كانت لما تبدأ وقت زيارتنا لتلك المنطقة 
فقد تحلى تماماً ان « شوا الجديدة » اكثر خضرة من « سوا القديمة » إلى الشمال 
من « اديس ابابا » . ولقد تابعنا السير “قدما على طول الطريق 
عبر سبل مستو قاما . ولا يمكن أن يكون ذلك السهل مستويا حقاً 
بالقدر الذي يظبر للناظر اليه » فحين بدأت معام الأرض تنوضح لنا 
أخيراً » رأينا أنفسنا نجتاز بيّارات لموز لا بد انبا تقوم في مستوى 
ارتفاع ادنى بكثير من مستوى « أديس أبابا » البالغ 4٠٠٠‏ قدم فوق سطح 
البحر . كان طراز الاكواخ المدوارة » أيضا » آخذاً في التغير » فسطوح 
هذه الاكواخ المغطاة بالحصمر » والتي يسمونها « تقول [ناطت15 » - لهي 
اكثر اتخفاضاً إلى الآأرض مما كنا نراه قبل وصولنا المها . كنا قد تركنا 
الرواد الامبريين والغالة المتنصّرين من خلفنا » وشرعنا نجتاز أراضي 
« القراغعي ُطع 210 » » وهم قوم دوو عقلمة تحارية بتكامون لغة ساممة 
خاصة بهم . ظ 

وزاد تكشّف معالم الأرض في هذا الدرب 5 أخذت الطريق تلتوي 
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وتنعطف . وفحأة وجدة أنفسنا تابه اخدوداً هائلا ارتفع قبالته في الجانب 
المقابل جدار عال من الجمال الزرقاء » وزروج” من مترهورنز 0705طمع1126]6 
مصغرة تنقّط. المسافة المتوسطة . كانت الطريق الآن تنعطف متعرحة 
ومنحدرة إلى أسفل وأسفل فأسفل » وقد أسامت التربة” السوداء مواقعها 
لصخور مبعثرة » واستحال النبات أدغلاً شبه صحراوية مثل تلك التي 
اجتازتها طريقنا قبل بضعةأيام »في الأرض المنخفضة بين «اديسابابا » و«هرر». 


هنا كانت قردة البابون تنط” يجتازة الطريق »2 او تقعي في عرشها 
فوق أغصان الأسجار . واستمرت الطريق في التلوي والانعطاف » وأخذتا 
نلحظ ارتفاع درحة الحرارة » ولاح لنا من بعد نهر كبير ف ا منخفض . 
وحين بلغناه اخيراً وعبرناه فوق جسر عال رأيناه من هناك يتدفّع في طريقه 
بين شاطئين من الصخور المازلتمة المديعة المنظر . هذا هو نهر « اوهو 
ومد9 » الذي يحري في اتماء الجنوب حتى مخرج من تخوم اثيوبيا 
لينصب” فى محيرة «ه رودلف طماهلن8 ». 

كان ارتقاء ضفة النهر الغربية أعحب وأعسر من الحبوط اله خارج 
د شوا الجديدة ». وكثرت منعطفات الطريق وزادٍ عددها » وحين وجدتا 
أنفسنا آخر الآمر مرتفعين جداً » سارت الطريق على هدب حاد” كشفرقي 
سكين » بين رؤوس الأودية التي بدت تهدد بمحوها من جراء قرضها فيها 
على الدوام وأخيراً بلغنا نحداً مستوياً ثاننا بتحه جنوباً غربا بانخفاض » 
وكان 0 7 انخفاضه في ذلك الاتجحاه زادت 'خضرته : أولا في درجة 
خضرة: الرفبيرا الفرنسية» “ثم كخضرة «انكلترا» “وأخيراً فيخضرة «ايرلندة» 
عند مشارف مدينة « جمة » حين اطلالنا علمها . 

تن شه 

كنا الآن قد دخلنا أرض ولابة « كفا ه5286 » مذ عبرت الجسر 

فوق « نهر اومو » »اذ أن هذا النبر هو الفاصل بين « شوا الكبرى » وبين 
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د كفّا» » أو على الأصح إن ضفتي الاخدوذ العجيبتين اللتين بشقها النبر في 
الصخور هما اللتان تفعلان ذلك . وأهل « كفنا » سن الغالة » لكنهم غالة 
مسامون »لا مسحيون ثأن غالة « شوا الجديدة » الدين هم من الوثنبين 
المتحولين . ويعود السبب في كوتهم ممسلمين إلى ان ذلك الدين كان قد 
انتثشر ور"سخ أقدامه في « كفا » قبل أن يضمبا الامبراطور « مانيليك » 
وبلحقبا بأمبراطوريته الاثنوبية دوقت طويل . ويقال ان « كفا » هذه 
هي التي وهبت شجيرة البن اسمّها : « قبوة » » وهي لا تزال شجيرة براية 
فنيا كل كسان . وبجمع حبوب هذه الشجيرة البرية يستطيع أهل 
ل ا اه . يتم استنيات 
ت البن في و كفا » فى مزارع حديثة اليوم © وبزعم الكتيره 

0 هذا الين” هو أجود أصنافه في العالم . 


واثناء ما كنت واقفا على الجسر في « جمة » > كانت المروج على 
جاني الغدير القريب زمردية الخضرة © وكان المار بشخب © والضفادع. 
في نقبقبا المالي تشكتل جوقة مببجة : أطبق جفنك وانس اللون 
الأبنوسي هذه الوجوه الميلة القسرات من افراد الغالة : بذلك تستطيع 
ان تتصور انك في « كري لإ 1 » أو د تبراري بإمهنعمم11» . 


لقد خدم « هانيليك » » بلاده اشوبما من ثلاثة وجوه حين وسع حدودها 
القديمة » فبو قد وفر ها استقلاها السيامي ؛ ا أضاف حواسشي خصببة 
إلى “قلبها الحشي الصلب ؛ وكذلك وفر للسكان الأمبريين المكتظين من 
أهل الحيشة الاصملين عوالم جديدة يتمددون فنمها وينتشرون . وهذاما 
نشط له الامبريون حقاً . فقد انصبّت جموعبم الآن في معظم الأقالم 
الجديدة التي تم الحاقها بالحبشة . وكان نزوحهم على شكل حركة جماعية 
مثل تلك الحركة التي قام بها الرومان حين تمددوا في مختلف مناطق 
إيطالما في القرنين الرابع والثالث قبل الملاد » وكاتتشار الأتراك في 


9و٠‎ 


اوروبا في القرن الرابع عشر من الفترة المسبحية » أو مافعله الامريكيون 
في ارجاء قارتهم اثناء القرن التاسع عشر بعد ذلك . 


وقد تم انتشار الامبريين في اواخر القرن التاسع عشير واوائل القرن 
العشرين بأقل قدر من المضايقة والصعوبة للسكان الأقدمين في هذه الأقالم 
نصف المأهولة . هناك كان » ولا يزال » متسم ميم الوافدين الجدد . 
وقد اختلط مباجرو الأمبربين بالأقوام التي وجدوها في مرتاداتهم الجديدة » 
وتعاموا لفاتهم . وعلى العكس من الألوف في تلك الحال » صارت 
الأمهرية هي اللغة الأدبية الراقية لميع الفئات التي تقطن الامبراطورية 
الاثبوبية . وإذا أردت” أن تستقرىء شيئا نبوئياً عن مستقبل اثشوبيا » 
فاقصد الجنوب ان هذه الأرض اللممرعة التي تنال أول نصبيب من 
الأمطار الموسمية هي أرض المعاد لأثوبيا الحاضرة . 


ا؟ 


يرب سمر 


1211114 


ما تلك الكنيسة الكمبيرة القائمة في قرية صغيرة مقعية على الرف" 
بين جمل واخدود: أهي « دبرا لسبانوس و5ه«فطا.آ 162 » موطن 
طائفة الرهمنة الاثبوبية الأصبل ؟ هذا ما تشير البه الخارطة التى نحملها . 
وعن هده القارطة لا بد أن#تكرة الطائرة :القن ملاتا فورحو ديرا 
لسانوس » >2 في طريقبا من « أديس ببا » إلى المدرج الجوي' جنوب 
«لالى ببلا ». وما تلك القلنّة''' دطوج ذات السطحين'" التي نامحها إلى 
عمننا : أهي « مجدلة 324280612 » حرث انتحر الأمنراطون ١‏ شودور » 
حين طرقت قو"ات « ناسير »علبه أبواب موقعه ؟ قد تكون « مجدلة» » 
غير أن هناك المثات والألوف من مثل هذه القنّة في اثموبيا . 


الا 0 


تمحدر الحثو”ات ع فمه ؛ وق الذروة كرد الماء وتوجد تربة 
ب ركانمة خصية تسمح بزدع ال حاصيل 1 وبالثالل دغدو ف منسور المرء أن 


(1) ل لنجد كامة معينة مقابل 25252 فآثرة قنة وان اختلف المعنى مكتفين بالشرح 
التفصبل اللاحق . 

(؟) الدياودكس علعع0 - 10011516 حيوان خراني منقرض من فصيلة الديناصورات كان 
ضهما مدرعا وله في رأسه الواحد دماغان . وعجز عن تكييف نفسه في البيئة فاندثر . 


7”: 


يعيش على القنّة ويبقى هناك من مسلاده حتى ماته » دون أن يحدْ نفسه 
مضطراً إلى الهبوط من عرينه © مالم يكن فضوليا ِمّه التفرج' على 
دنا الآخرين . 

لكن لاذا كانت اشوببا مرصعة ,بذه القكنن ؟ 

لآن 'الخالق نكا للنازلت: المتضين أن .در من تحت الصكور الأقدم ثم 
بنتشر فوق النصف الجنوبىي اللشرقي لهضبة الحدشة ١١‏ وتسنووبوطة وكأنه 
زينة ” من القشدة على كمكة محلا”ة . والواقع أن هذا النصف من الهضبة 
كان في أصله قنّة هائلة واحدة . ولا بد" ان عبور تلك القنة » بين 
طرفبها » في ذلك الزمان كان سهلاً على البشّر قدر ما هو سبل أرن 
تسير نملة على « أشقّة » من القماش مدهونة بالزيت . ومع هذا فقد 
عبرها الناس . وحيث نحتت أقدام البشر '' معبراً ضئيلاً على سطح 
الصخور »> جاءت الأمطار الموسمية السئوية فكسحت ذلك التحويف » 
عام بعد آخر » وألوفاً تلو ألوف من السنين » حتى بات التجويف البسبط 
اخدوداً رائعا يامع في قاعه الغائر نهر ينحصر ماؤه بين ضفتين شديدتي 
الانمحدار . 

! لظ" مصر السعيد ان الأمطار عملت يحد” عظم ودأب متواصل 
لتحول معابر المشاة في اثيوبيا إلى وديان وأخاديد ! إذ كيف يتسنى 
لازراعة ف مصر أن تزدهر لولا الهدية السنوية البي تتلقاها الملاد من 
رسوبات الحت” البركانية في اثيوبيا ؟ 

على أن المرء لا بد وان يتساءل : هل كان في تقسيم عوامل الطميعة 





)١(‏ استعملنا اثيوبيا للدلالة على البلاد في حدودها الحالية ٠‏ أما الحبشة فبي الضبة الأصباة 
وقلب البلاد قبل أن تتوسم الدولة إلى ما هي عليه الآن . 

(؟) لقد تم التكون الجيولوجي قبل ظبور البشر في المنطقة ء ولربما كان الولف يعني العصر 
المتأخر » وأما قبل الانسان فكانت المعابر بفعل الرياح والحيوانات . 
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البضبة الإزلتية الواحدة في الحبشة إلى: عشرة ]لاف قنثّة منمزلات » 
خدمة” للملاد ؟ أكان ذلك حظا سعيداً جادت به الطبيعة على تلك الهضبة 
الجزأة ؟ نعم »2 ولا . فقد جاء ذلك في صالح استقلال اثيوبيا . 
اذ ان كل قنة لهي قلعة طبمعمة زودتها الطبيعة ذاتها بالماء والزاد . وهكذا 
كان كل واد يعزل قنة” ما عن رفنقاتها إما بحس سكان تلك القنة عن 
الاتصال ببقية العالم . وبالل الي » كنتبجة هذا التشكّل العجيب » ظلت 
البلاد مستقلة منبعة حتى يومنا الحاضر »كا كان « الفضاء الخارجي » حقى 
الوقت القودت: : 

والواقم ان اشوبيا حتى فجر « عصر الطيران » لم تبق معزولة 
عن بقية العالم فحسب © بل ظلت مجزأة إلى عدة « اثيوببات » وعوام 
خاصة بالكاد يستطيع أهلوها الاتصال فيا بينهم . 

قد تككون أقرب قنّة لساكن قنّة أبخرى على مسافة دقبقتين بالطائرة 
لكنبا ربما احتاجت إلى يوم وليلة كاملين من السير على الاقدام لدلك 
الرجل » أو لبغله الذي يمتطبه .. ألا يكون عليه ان هبط من قنّته إلى 
الوادي ثم يصمّد من جديد إلى القنّة المقصودة ! 

نحن في « عصر الطيران » الآن » أما في أشيوبيا فان « عصر الطيران » 
هذا لكا 0 اليه على الأقدام » كم أنه لم بزحزح قواتم البغال عن 
مكانتها . انهم لا يزالون ف حاجة البها هناك . وبمقدور الطائرة ارن 
تحلتى فوق ا المستوية ©» وتعير الوديان الغائرة .. هذا صحيبح . 
لكن أنتى ها المدارج التي تهبط فيها أو تقلع منها ؟ ان العثور عل 
تصلح لآن تككون مدرجا للطائرات لهي مشكلة تورث الصداع المزمن 
في رؤوس المبندسين الاثوبيين . 

ىو لي ليخ 
لقد عبرت طائراتنا مسمل نمر « تاكازي 1812228 » قبل قلمل ©» 
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ونحن نامح من الجو منبع النبر ثقريب) » إلا أن الأخدود لا يزال يلحدر 
بضعة لاف قدم إلى الأسفل . هل يمكن ان يكون هذا الماء السحيق الذي 
ألحه في الغور الآن هو نفسه الماءَ الذي رأيته قبل اسبوع في السودان 
وهو يسبح في شبه صحراء مستوية لمتصل بالنيل على أنه ماء نهر عطبرة ؟ 
سدو أنه هو. 

« نحن فوق لالى ببلا » » هذاما يقوله قائد طائرتنا في مكبر الصوت . 
اذن فنحن على التأكيد نحلكى في صورة دائرية فوق كتائس «١‏ لالىي ‏ بيلا» 
المنحوتة في الصخور »> والتي تتواج تكلا يمككن اعتبساره عاليا يحق 
لولا وجود « أمبا مربم » سامقة مطلّة عليه . ها هي « كنيسة الخللّص » 
وهناك « كنيسة الثالوث » » وتلك « كنيسة القديس جورج » >2 وبعدها 
و كنيسة السيدة » . اننا ندور في الجو مرتين فوق الموقم » ونشد” 
أحزمة المقاعد » وسنببط أرض المدرج في غضون دقيقتين . أما لو حاولنا 
العودة على الأرض » من المدرج إلى الكنائس المنحوتة في « لالي بيلا » » 
فاننا سنحتاج أكثر من ساعتين من الزمن . 

ها هي بغال اهل «١‏ لالى بيلا » تنتظرنا لاركوب © وها هم المواطنون 
مستبشرون برزق جديد . كيف لا » ونقل؛ السواح إلى تلك الكنائس 
ثم العودة يهم إلى « لالي بيلا » يشككل المورد الرئيسي لصناعة الصيرفة 
في المدينة ! ان بلدية « لالى بيلا » 'تصدر أوراق بانصيب رسمي” في 

مرة تكون فمها طائرة تقل" سوئاحا على وشك الوصول ©» ويكسب 
الساحبون المحظوظون كامل الرسوم التى يدفعها السواح » أما مردود بسع 
التذاكر فبو يكفي لنفقات الادارة البلدية النشيطة ! 


وحين هبط من الطائرة وتز اكت المغال » دم انتقالنا من «وصلعة )١١»‏ 
)١(‏ صنعة : يقصد الشيء الدخيل المصطنع والمجاوب إلى غير موطنه الأصيل . 
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العام الحديث إلى اثيوبيا الأصية . فالطائرة ثيء نجلوب . وكذلك 
« اديس ابابا » القصبة الغاصمة التى بدأت منبها الطائرة رحلتها . ان مطار 
«اديس ابابا » الآسر » وشوارعه العريضة المفروئة بالاسفلت »© ويبناياته 
العامة الفخمة .. تلبق بأي عاصة في المائة بلد « النامية » في العالم . 
وأنت تستطبع الوصول إلى « اديس ابابا » بطريق الجو » وتقضي عام 
هناك في فندق »© ثم تغادر البلاد » حواً أيضً » دون أن تجري أي 
اتصال حقيقي مع « اششوببا » نفسها . لكننا الآن نحري اتصالاً حيا 
امع البلاد فما البغل ينقل خطواته هبوطا إلى أول منخفض في درب 
البغال الموصل من المدرج إلى « لالى بيلا » . اننا نركب يغالنا الآرن 
عبر ريف متآكل » سطحته متموج وكأنه سطح بحر هائج . 
وش 


« آبابا »> « حسنا » رفيقى قدي » هفاه ما يخاطبني به صاحب البغل 
في ود . انه يخمّن لنفسه عمري © ويتنبأ ان ركوب البغل » هذا » 
سوف يقضقض عظامي . وهذا ما حصل فعلا . فقد كنت منباراً من 
التعب حين اوصلني البغل إلى الساحة المكشوفة وسط « لالى بيلا » بعد 
زيارة الكنائس . وهذه الساحة غريبة المظهر في هذا المكان . انها ساحة 
تحدق بها أشجار الزيتون البري” الضخمة ©» وجميع اهل « لالىي بيلا » 
من الذكور يجتمعون الآن في ظل تلك الأشجار . لم يفعلون ذلك با 
ترى ؟ بالأمس اشتعلت النار في أحد ببوت المدينة » فهل هي المصادفة 
أو التخريب ؟ هذا مايحري بحئهءفيالا جتاع العام تحت اشجار الزيتون . 

وهنالك كاهن يحلس في مقعد القضاء بينا يقصوم كاهن آخر ' 
بوظيفة النائب العام . آه »6 هذا الاجتاع من الرجال اللابسين حللاً 
( توجا ) بيضاء كا كان يفعل الرومان القدماء : ابن سبق لى ان رأيته 
با ترى ؟ آه ! رأيته في صورة فوتوغرافية لبازار حبشي” يوم السوق .. 


كل 


ولقد رأيته في جريدة « إلستريتد لندن نموز وبع ]2 صهلصمرآ 2460م أفن!11 » 
في أيام الطفولة . وانطبعت تلك الصورة في ذهني عميقة يومذاك > وها 
أنا الآن أرى نسختها الأصلية على الطبيعة بعد ستكّين سنة من ذلك التاريخ . 
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هل ألقى الأمهريين ؟ ١‏ لا أدري » أنا لم أقابلهم حتى الآن » إلا في 
موكب أطفال كنوا في طريقهم إلى المدرسة في « اديس ابيا » . أما 
هنا في « لالي ببلا » فبا أن بين ظبرانبهم » وأقابلهم في بيئتهم 
التقلسدية ذاتها . 


كان جميع صغار «لالىي ببلا ٠‏ تحلاقون حولنا ونحن نقوم بذلك 
امجهود المضني في الطريق من كنيسة إلى أخرى . وحين ترجئّلت عن 
بغلي كنت أظن أن الحركات الاكروباتيكية التي تعنّين على القيام بها ذلك 
على الآقل . غير ان زيارة الكنائس كانت قرينا اكروباتيكبا في حد 
ذاتها . كان الحشد المرافق لنا كيرا » وكانت الشمس حارة » والممرات 
شديدة الانمحدار » بل غائرة على صورة 'هوى '"' فى بعض الحلات ؛ 
بيد أن الزيارة كانت قميئة بالجهد . لكن لقاء الأمبريين » والتفرج على 
الكنائس أشاء لا تتسنى دون هود جسدي عسير على من هو في 


0 


الخامسة والسبءين من سنيه 
لقد رأيت المباكل الضخرية والأضرحة في « ايللورا » بالهند ©» ولا 
)١(‏ الامبريون : أهل هضية الحيشة أصل » وهم مسبحيون ( ارثوذكس يعاقبة ) أقباط . 
وسيتحدث علنهم المؤلف طويلاً فيا بعد . 


(؟)هوى :ار هوات جمع هوة . 
(») اشارة إلى عمر المؤلف نفسه . 
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يمكن اعتبار هذه الكنائس الحدشة المنحوتة في الحجر نداً لتلك الهياكل » 
لا من حيث الضخامة ولا الزخرفة في النحت ©» لكنها في بساطتها وقمت 
في نفسي أكثر من طراز الفن الهندي السخي” التزاويق . انبا آثار 
وأنصب نبلة لكنيسة الحبشة قبل انشقاق « خلقدونية 2١١»‏ > يوم كانت 
كنيسة” النوية ومصر وسوريا وارمينيا وجنوب غربىي الهند أيضا . في 
تلك الأيام كانت كنيسة اثيوبيا تشمل ربع رقعة العالم المسبحي آنذاك . 
الى الأمبريين يا ارنولد '" » القّهم وأنت تستطيع ذلك . فبعد أرن 
ترجلنا عن بغالنا في المدرج ثم أقلعت بنا الطائرة من جديد » فارقنا 
عالم الحدشة » مرة ثانبة . 


)١ ١)‏ خلقدوقية: ٠‏ جمع خلقدونية في آسيا الصغرى الذي بار فيه إنكداق المسبحية إلى كندسة 
شرقية لا تقبل عبادة الصور » وغريبة تفعل ذلك ., 
3( آرئولد : الؤلف نفسه 8 
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وآه يا مستر « بورتر ''" » ماذا أعمل ؟ ركبت” القطار إلى « بيرمنغهام » 
فأخذني إلى « كرو » » ! والموم ركبنا نحن الطائرة إلى « القاهرة » » 
فأوصلتنا إلى « اثينا » . 

في الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعىين كانت السماء زرقاء 
صافية في « اسمرة 28ةوة » > وظلت كذلك أثناء طيراننا فوق 
لا سواكن طنط 5 )- وهي مدينة جزبرة خاصة © يخبط مها دراع 
بحري من النهر الاحمر . وكذلك استمرت تلك السماء ونحن نطير فوق 
وريثة « سواكن » الحديثئة » مدينة « بور سودان صدلن5 +:0© » . ومن 
الجو لاح لي ثم مستقم في الرمل الأصفر يعتّين طريق السكة الحديدية 
النافذ إلى داخل البلاد . وحين انحرفت الطائرة إلى اليسار » استطعث 
ان استوعب في نطرة بانورامية شاملة كامل منمطف ال 8 المقلوبة من 
مجرى نهر النبل من « سُندي 401ههطة5 » الى « ابو حمد 20صد8 - نطة » 
و«هروي أمعوءء28 » إلى «١‏ دنقلة د1امعهدهط ». 


كنت شاهدت نتفاً من هذه المجموعة أثناء زيارقى « مروي » في طائرة 
حلمّة حلّقت بنا على ارتفاع قلمل منذ شهر تقريباً . وها هو النبل الآن 


. تقال للتعجب والتشكي من سوء التنظم » ومدينة كرو في غير اتجاه بيرمنغهام‎ )١( 
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يحانينا مرة ثانبة . في هذه النقطة » حيث يعراض النبر »> تقوم المهورية 
العربية المتحدة ببناء السد العالي ؛ وهنا مطل" على الشلال الأول تقوم 
قبة ضريح «آغاخان ,2١»‏ وتفرد حقول صعمد مصر نفسها تحتنا الآن 
على صورة خريطة كبيرة > وعندما تقذف طائرتنا نفسها فوق عرض 
الننل عند « الأقصر » 'يخمّل إلى" انني أمْيز مسلاات سكل « حتشسوت» '؟) 
على قاعدته مصفوفة بين التلال الغربمة . 


اننا على ارتفاع. ”+.٠.٠‏ قدم في الجو » ومع هذا فإن الرؤية جمدة 
جداً. إذن »> فإن السفر في طيارة نفاثة ( جت ) لم يكن مخيّب] ولا 
فاشلا هذه المرة . وفي هذا الارتفاع > لا بد أن يكون الوقت مناسياً 
لنبدأ تثبيت أحزمة مقاعدنا ؛ غير انه ©» في هذه اللحظة > يصلنا من 
المى صوت خشن . لا » ليس من الجو » لأنه : في لحظة قصيرة » قد 
انقلب ذلك الجو الصاحي والسماء الصافية التى رافقتنا من أسمرة - إلى 
جو عاصف . إذن من القاهرة ند" ذلك الصوت . 

ونسمم : 

« هناك عاصفة غبار ورياح عالية . ان مدى الرؤية الجمدة لا يتجاوز 
عندنا مئة مش ». 0 

وما هي مئّة متر للببوط بطائرة جت ؟ هل تكفي ؟ 


« اننا سنببط فى بيروت بدلاً من القاهرة » هذا ما يقوله قائد 


)١(‏ اغاخان : أوصى ذلك الزعم أن يدفن هناك » وقامت زوجته البيجوم اغاخان يتنفيذ 
الوصمة بعد وفاته . 

(؟) حتشبسوت : الملكة المصرية القديمة » صاحمة المسلة المشبورة وزوجة واخت الفرعون ' 
تحتمس الثالث الذي ظفر على أعدائه في موقعة مجدو ( بفلسطين ) سنة ١69‏ ى. م. 


م٠‎ 


طائرتنا في « أثينا » "١‏ ريه تتابع الطائرة التي كنا فبها رحلتها إلى 
« مدريد »)'" 4 ثم تقلنا ثانية في رحلة عودتها من هناك . لكن هذا 
شرط غير مضمون الوفاء » فالعاصفة هي السيد المتحكم بمصيرنا في الوقت 
الحاضر »> إذا عن لما ان تنتبي في القاهرة فى هذه الاثناء تسنى 
للطائرة ان تنقلنا إلى هناك في الساعات الأولى من الصباح ؛ أما إذا 
استمرت العاصفة فى الحسوب » فان الطائرة قد تقلنا إلى ماوراء القاهرة 
جنوباً » من يدري إلى أي مدى ؟ رجوعا إلى « أسمرة » ؟ أو أبعد الى 
« اديس ابابا »؟ أو أقصى إلى « نيروبي » ؟ ان طائرة «ه جت» قد 
تتصرف سماجة مثل تصرفات جواد حون حلين «نطاز© صطمك '" , 


وأياً تقلتب علينا الحال فانه أفضل لنا أننا طرنا وضمّعئا االمدف 
من ان نكون قد آثرنا العافية وبقينا فى موضعنا. وهذا ما جرى معنا 
قبل اسبوع من هذا اليوم : اثناء ما كنا في الطريق إلى مطار 
« اديس ابابا » لنستقل الطائرة إلى « جندار 02#هه6 » "١‏ أبلغنا المسؤولون 
رهلا قن أ لسك د جوفل لناررمة الف" ان بمطان مدان 6ت قن ريه 
المياه . هذا ما أفادت به السلطات الرسمية »2 وهو ما دفمنى جبكى إلى 
تصديقه »> إد تبدو « جندار » على الخارطة وكأنها حادة الميعيرة « انا + 
فيمكن ان يكون المطار مقاما في منطقة مستنقعات . 


ولى يككن قبل هبوطنا في المطار ذاته بمد أربعة ايام » ان 
اكتشفت” ان « جندار » تقوم على مرتفع من الأرض حتى ان مناه 





. عاصة بلاد المونان » سكانها ملموة نسمة‎ )١( 

(؟) عاصة اسبانما » سكانما و.ثودوء هارم" نسمة . 

(؟) بطل الأسطورة الانكليزية المشهورة » والتى يتصرف فيها جواده ضد رغبات صاحبه 
وعلى صورة توقم سبده في ورظة تلو أخرى . 


)5 يعضوم يكتبها حوئدار : 


حيرة « تانا » بالكاد تامع في الأفق من هناك . بومذاك كان مدرج المطار 
جافا كالعظم . وقيل لي إنه كان كذلك ( ( من قبل' ) يوم ألغيت رحلة 
طائرتنا العتيدة .. لم تكن الأمطار الخفيفة هي التي ألفث الرحلة » وإنما 
كانت الحرب الاشيوبية - الصومالية هي السب . لقد اتكثف ارن 
الطائرة قد أمرت بنقل جنود اشوبسين إلى « أوغادن وعلدع0 » . 


ولا لى يكن هناك أية وسيلة أخرى للوصول إلى «جندار» 
قبل موعد الرحلة الجوية التالية في البرنامج إل هناك > فان أصدقاءتا 
الكرام في جامعة « اديس ابابا » نظموا لنا رحلة جملة أثناء ما كنا 
ننتظر . وقلنا لأنفسنا : إذا تعذر علمنا السفر إلى « جندار » يطريق 
الجو »> فان بمقدورتا السفر براً إلى وادي النيل الأزرق . 


وهكذا شرعنا من « أديس ابا » في تسلق سلسلة الهضاب التي تكن 
خط الماه بين حوض « أواش طقة*:4 » وحوض الثيل الأزرق » ثم وجبنا 
شطر الشمال الغربى . كنا الآن نجتاز هضبة” غير متاوجة قد تكون أقل خصياً 
من الهضية الجنوسية التى اجتزناها في طريقنا إلى ه حجمة وسصال »2 © 
لكنها غنشة بقطعان الماعز والأغنام . وقد تلوت الطريق عبر الهضبة 
بين نتوءات صخرية بارزة © ثم فتح واد عسيق شدقيه بصورة مفاحكة . 
وجاندت' طريق فرعءة باتجاهه > رأينا في اولها إشارة” تقول « دبرا 
لسانوس على مسافة اربعة كبلومترات » وقال المشرف على الرحلة : ه سوف 
نزور « ديرا لسانوس » في طريق عودتنا » وافضل” وقت لزيارتها حين 
يكون الرهبان برتلون في الجوقة . فهم يشتغلون في الحقول من السادسة 
صباحا حتى الواحدة بعد الظبهر » ويرتلون من الواحدة إلى الثالثة والنصف © 
شم يتناولون الوجبة الوحيدة التي يسمح بها قانرن رهمنتهم في تلك الساعة . 
وهي محددة بأقل ما يمككنه الابقاء على أجسادهم في صحة جيدة > ومن 
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أجل أن يحملوا طعامهم غير شهي” ولا لديذ يضيفون المه ' مره 
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بلتقطونما من الحقول . أما بعد تناول الطعام فانهم ينصرفون إلى نوع 
آخر من ا جبود المضلي . دعنا نتفر ج عليهم وهم يرتلون دعد الظبر ء 
ان منظرم آسر فعلاً :١ن‏ . 


لكش 


وفاقاً لما ارتآه المشرف على الرحلة تابعنا طريقئا إلى وادي النيل 
الأزرق... ولس الوادي الدى قم فسعو اث دبرا لسانوس » إلا وادياً 
رافداً » مع انه يمكن اعتباره مثيراً للحس" وجدبراً بالاعتبار في أي 
باد آخر 500 الطريق إلى طرف انتبت عنده الهضة وتثاءنت الآرض 
فاغرة” فاها . وفىي أعماق حلقوم الأرض » لمعت مماه النتل الأزرق في 
الأدنى من بعمد . واستطعنا أن نرى طربقنا متعر حة ملتودة يل إلى 
القاع 0 شم متعرحة فتعطفة. صعند حاسة « جوجام سندزه © » بادية” 
عبر شى الوأدي إلى طرف « شُوا هوط5 » . 


كان الوقت قد حان لارجوع إذا دنا الاستمتاع بترتيل الرهبان » 
لكن معواقاتر الآن كانت تعترضنا في الطريق . فقد كان العهمال يعبدون 
بناء الطريق الي تعبر الوادي من طرف إلى .طرف © ولا كانوا قد بدأوا 
من جبة « جوجام » فقد أكملوها الآن تقرس إلى حبة « شُوا ». هنا 
ل ا ا قدومنا 
خلال حشد من البولدوزرات ١”‏ ' والقلاتيات ”'' . أما في رحلة عودتنا فقد 
غائينا اللكثير .من ركام الصخور التي كوامت في عرض" الطريق أثنساء 





)000 جرافة تعمل لتسوية الأرض في الطريق وأراضي البناء. وقد استعمل قاموس « المورد» 
هذه الكلمة في محاولة لتعرسيها . 
تي 0 المتاء 6 0 اوتوماتيكماً من جراء 
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قنامنا برحلتنا القصيرة » ونحن لاهون في الجانب الآخر . وحين أشار 
مراقبو العمال اشارة الوقوف كان هناك قطر لا نهائي من سيارات 
الشحن 'يفرغ حمولته من الصخور » فوق طريق سبق ان غدت متعذرة 
العبور . وكان مراقبو العمال سيبقوننا ننتظر الفراغ من العمل في السادسة 
مساءٌ » وربما اضطرون إلى المبيت في الخارج > ولا أن المسرف الحترم 
كلكمهم بلبجة رجل في بده سلطة ما وذو حمشية كبيرة . وتحت الالحاح 
العاجل من ذلك الرجل حولت البولدوزرات إلى تسوية ذاك الركام 
الصخري المتنافر » وازاحة الأحجار من النصف الذي لم يتم تخريبسه 
( لتعميره ) بعد » بحيث يتسمر شريط صالح لمرور إلى « ديرا لمباؤس » 
و « اديس ابابا ». على أن هذه التسوية « الملحّة » ضمّعت من وقتنا 
ساعة كاملة » وفي الوقت الذي وصلنا فيه المنمطف > كان الرهبان من 
قبل” قد خرجوا من الكنيسة » وهم يأكلون « وجبتهم الاسبلوطية » ١١‏ 
آنذاك . ش 


لوليض 


ان « ديرا لسبانوس » أو «جبل لبنان» "١‏ »> ليس جبلاً في الواقع 
على الرغم ‏ من اطلاق ذلك الامم عليه ؛ انه بجحرد هدب أو رف" صخري 
على صفحة وادي »© دونه صخور وفوقه صخور أيضا . أما الكنيسة 
الكبيرة التي ازورها الآن فهي تلك التى لحتها من الجو في الطريق من 
« اديس ابابا » إلى « لالى بيلا ». وهي كنيسة ضخمة بالفمل » لكنه 


)١(‏ أي الخشنة » شأن وجية العدس الاجبارية للتي حتمها المشرع ليكورغوس على موائد 
(؟) لا نعرف تفسير هذا التوافقفي الامم» لكنه ينفي رد كلة « ليئان » إلى معنى البياض 
كناية عن الثلج » فليس في دبرا ليبافوس أية ثلوج ولا بياض . 
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ليس هذا ما يضفي على « ديرا لسائوس » قداستها . أن غمر هذه 
الكنيسة عامان لا أكثر » وليست ممنية على الطراز الاششوبي التقلبدي » 
كا أنها دات أقلام وخطوط تكاد تكون نسخة من «١‏ منبر بروممتون »» 
ويصح أن تكون هيحلا لأي طائفة مسبحية غربية 2١‏ في أي مدينة 
في غرب اوروبا . ومع هذا تظل « دبرا لببانوس © مقدسة بالرغم من 
هذا المظهر المستورد الكبير . 


والواقع ان عجز الكنسة الخديدة عن التقليل من قداسة « ديرا 
ليبانوس » لهو حجّة على عمق جذور قداسة هذه المدينة . لحني أن 
مثلآ على ذلك : لقد نالت « ديرا لسانوس » لدي” نفس المرتبة من 
القداسة التي تحظى بها أقدس ثلاث بقع مسبحية ززتها في حباتىي . انها 
في نفس مرتبة « بيت المقدس » >2 و «١‏ آفيلا 2ا0ز#ه »>2 و « آسيسي 
لووزودة + . وكا أن آفيلا « قدس » مصغرة لا بد يا 'نقلت من 
قلسطين '' إلى « قشتالة » على اجنحة الملائكة » فان « ديرا لسانوس » 
صورة منقولة بامانة عن الصومعة التي تطل على « آسيسي »© على صفحة 
« مونت ساباسيو » الجنوبية الفرببة . هناك نفس العنقود الكشيف من 
الأشجار الذي يستر 'عري الصخرة . أما الشجرة الأضخم في « ديرا 
لسبانوس » فبي شجرة زيتون برية عملاقة » وان كان المظبر الملميز 
للغابات في المنطقة هو التنوع فبها . 


وتروي الاسطورة ان القديس «١‏ تقلا هامونى » قد اختفى موقت بان 





)١(‏ أي ليستمرتبطة بكنيسة القسطنطيئية الارثوذكسية» بل بككنيسة روما الككاثوليكية 
وما انشق عنها من كنائس قومية بعد الاصلاح الديني الممروف . 

(؟) يعني من بيت المقدس » فآفيلا صورة طبق الأصل لكن.سةه« الجئانية »في« وادي جَبم» 
على الطريق بين القدس وقرية سلوان . وفي أرض هذه الكنيسة يقال ان المسبح قد دفن » كي 
ان في باحتها زيتونة قديمة توخد نتف منبا للتبرك والنذور . 
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هذه اجات يعن أن عستافن. الزعة ‏ الاخيزة امن غرة كناك 
هناك . بومذاك انسحب القديس من هذا العام بعد أن صنع تاريخا »> 
إذ كان قد سبق له وأقنم مثلآا للأسرة الحاكمة في البلاه > ذا 
مستندات غير مثبوتة » ان يخلتي مكانه لصالح أحد أحفاد الملك سليان''' 
السرعمين . لكن القديس « تقلا هايمونٍ » بقي مستحوذاً على قلوب المسبحيين 
الأحماش طوال هذه الثائمائة عام كزاهد ناسك لا كصانع ملوك . ولقد 
استشعرت” وجوده على هذه الصورة فى الكنيسة الصغيرة القائمة على البقعة 
التي يقال انه عاش فبها . وهنالك قبور بين أشجار الزيتون البرية . 
وبعض أصحاب هذه القبور مذكورة اسماؤههم على الشواهد »> ومعظمهم 
يجبولون » لكنهم جميعا يشتركون في الرغبة في أن 'يدفنوا في حمى 
ذلك القديس علسهم ينالون بعض قداسته ويركته . “زر « ديرا لببانوس » 
إذا استطعت » وستنال مكافاتك هناك » سواء كنت مسيحيا أو 
اغناطوس] *'" . 





)١(‏ الني سليان الذي بنى الهيكل في القدس » وكان ملكا على مملكة بوذا ما بين 

لود .عأروق م. ويزعم الاطرة الحيشة انهم ينتسبون إلى ولد غير شرعي له من بلقيس. 
هذا مع ان التاريخ يكاد د يجزم ان بلقيس التي قابلت سلبان كانت اميرة عربية من شمالالحجاز. 

(؟) اللاأدري » أي من يمتقد بأن وحود الله وطسمعته وأصل الكون - كل هذه امور 
لا سبيل إلى معرقتها . 
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من عثر ار الى ١‏ كسوم 


0غ 0132 2ه © تننزن م 


هناك “شرم كبير بين « جندار » و « اكسوم » > فهنا تقم الفجوة 
الطممعية بين « هضبة جوجام وبغمدار 8686:2606 » و« هضبة تغري 
موز » . انها الخليج الجبولوجي © إذا صح التعبير » الذي يفصل 
ه تغري » عن المنيسط البركاني الخصب الذي تشترك فنه الحضمة الواقعة 
جنوب الخلبج مع هضبة ه شوا » القائمة في الجنوب الشرقي من 
الانعظاف الكبير للنيل الأزرق . وهنا أيضا يقوم الخلمج اللغوي © إذا 
صح التعبير مرة ثانية » الذي ينطبق على رفيقه الجبولوجي إلى حسد 
كير . ذلك ان « بغمدار » و «جوجام » تشتركان مع « شوا » في التكلم باللغة 
الأمبرية التي تنكامها أغلمية المسبحبين الاثيوببين الناطقين بالساميّة . اما 
« تغري »والقسمالحاذي لها من « اريتريا » فتكل أهلها اللغة التغرينيّة والتغرية 
على الترتيب . 


وجمبع هذه لغات ساميّة من المجموعة الحبشية . ببد ان الأمبرية 
والتغرينية ‏ تغرية لم تعد الواحدة منهما مفهومة عند الناطقين بالأخرى . 
ولا شك في أن الخليج الطبيعي القددم سبب من أسباب الخليج اللغوي 
الحديث » فقد ظلت « تغري » وه بغمدار » منفصلتين احداهما عن الأخرى » 
تجنب لعدة أيام من السفر سيراً على الأقدام أو ركوباً على ظهور البغال » 
قبل بناء الطريق الحديث للسمارات بين المنطقتين . واخيراً 'عبدت الطريق . 


ام 


وكان ذلك في حد ذاته عملا جباراً من أعمال الهندسة المدنية الحديثة . 


وتسير على هذه الطريق .. وبعد بضعة أميال إلى الشمال من « جندار » » 
تنفتح أمامك فجوة في التلال التي تتسلق حوها الطريق ؛ ومن همذه 
الفجوة يلوح للنظر فجأة عام خيالي غريب من الأجمات المدواخة » 
والمرتفعات »© والموكات »> والذرى . هنا ضارعت الطسعة « بروسبيرو 
ممعوووء5 » ١١‏ ونظرت بعمنله حين «شكتلت ما يشبه القلاع والقصور . 
ومثل تصوراته يبدو ما تراه الآن شيئاً غير حقيقي البتة » وسسرعان ما 
يتلائى > حين تطبق عليه التلال ثانية » في لحظة © كشفته . 


هل كانت هذه الرؤّى مجرد خداع بصري ؟ بالفعل .. فبي تبدو 
وكأنها قد ذابت في الهواء الرقيق حين تتابع الطريق جراها من جديد 
- وتظل كذلك لساعتين أو ثلاث - فوق هضمة « بغمدار » غير الرشقة . 
إذن آن -لنا أن نستنجد بالخارطة . ونفتحها .. فإذا هي تشير إلى أن 
علمنا ان نعير, وادي « تاكازي عتتدعلة1 » إذا شئنا وصول « اكسوم » من 
«جندار » . لكن الهضية تعين وشتم !هنا نداف تساورة الفكوك 
حول موثوقمة الخارطة إلى أن ظبر لنا عالم « بروسبيرو » الخيال من 
جديد . وكان ظبوره هذه المرة عيانياً وعن قرب وجاهي . 


بعد ذاك أخذت الطريق الى ظلت فى مستوى واحد من الارتفاع 
تقرسا حتى هذه الساعة © تتغير بصورة فجائية » ودون أي تحذير لا 
أو لعجلات السيارة . ان الهضبة تنتبي .. وها هي الطريق تتعرج هابطة 
فى واد يظبر انه لا قاع له. يا هذا المموط ! انه انحدار سُديد إلى 





)١(‏ بطل رواية العاصفة « لشكسبير » والملك الذي طرده أخوه بالختل والفدر » ووضعه 
في سفينة حطمتها الرياح وقذفت به وبطفلته الصغيرة في جزيرة غير مأهولة . وكان بروسبيرو 
ساحراً فسخر الارواح في خدمته » وبفضلبا اصطنع زوبعة أغرقت سفينة كان فيها ابن اخيه . 
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درجة ان اجزاء الطريق الماخفضة عنا لا 'تبين ابداً . إننا بط »> وتمبط © 
ونجبط من جديد . وبعد هبوط بضعة منعطفات اخرى ترانا ندخل منطقة 
القرود والسعادين . ولقد رأينا هذه الحيوانات المسلّية عند اقترابنا من 
نطقتها تتوائب فوى الحاجز بصغارها على ظبورها © ثم تندس محتفية 
في الاحراج » وهو عمل أقل ازعاجاً ووحشة لما من الاقتراب من ابناء 
عمومته!'' . ونواصل المبوط .. وما هي الا بضعة تعرجات اخرى في 
طريقنا حتى نكون قد خلفنا. منطقة القرود وراءنا وفوقنا أيضاً . 


وسدو ان القرد أقل قدرة على التكيّف بلمناخات والأجواء الحتلفة 
من نسيبه الانسان . فالهضبة أشد برداً مما تستطيع القردة تحمله > أما 
قمعان الوديان فأشد حرارة كذلك . ان الانسان وحده هو الذي ستطيع 
التأقم في كلا الجوتين وني منطقة القرود أيضاً . 


وإذا كانت القرود تستطبع الوثوب بنشاط من صخرة إلى اخرى ©» 
فإن طريقنا لا تقل عنها كفاءة في ذلك : إنها تنط" بدورها من حافة 
ثأنها شأن دركات الهبوط في « العام السفل » عند دانتي''2 في جحم 
كوممدياه . لقد بلغنا المنطقة المدارية الآن > فارتفعت درجة الحرارة إلى 
مثلها في السودان © ومع ذلك فسنظل نهبطا سفلاً حتى نبلغ القاع » 
هذا الغدير الحقير هو التاكازي المشبور ؟ طبعاً » ان هذا الوقت هو نهاية 
الفصل الجاف في اثيوبيا » أي ان منسوب الاء في جميع أنهارها هو 

. بقصد رفاقه في السيارة أو الثشر قاطبة‎ )١( 


« جحم دانتي » الذي تصور فيه وجود عظماء الشعراء الكلاسيكيين من أغريق ولاتين . ويقال 
ان هناك علاقة نسب بين « رسالة الغفران » المعري وبين هذه الكوميديا 1 


5م 


دون ا كرف 

ولأعد إلى الذاكرة قليلاً.. حين رأيت نهر عطبرة يفرغ حمولته في 
النيل قبل بضعة أسابيع كانت مياهه غزيرة واكثر مما اراه الآن بكثير » 
مع ان عطبرة هذا هو التاكازي . ببد ان الطريق أخذت ترقى بمجرد أن 
عبرنا ذلك الجسر الحقير » وهي آلحذة في الارتفاع امرة الأولى بعد 
هبوطبا الشلا“لى منذ غادرنا هضبة « بغمدار » . اما الآن ترقى وترتفع . 
فبل يكون ذلك النهير هو التاكازي حقا ؟ وهل سنجد أنفسنا على 
هضبة « تغري » بمجرد ان تختفي الطريق في فجوة ضثيلة بين جبلين صغيرين 
في همئة أسنان حوتين !؟ 


لقد وصلنا تلك الفجوة أخيراً » وبدلاً من أن لنحد هضبة »© انفتح 
أمامنا ته” من الوديان المتعاقبة والحفاني الصخرية ©» واحدة تلو اخرى. 
أبن التاكازي ؟ هاهو أحد المار"ة » وهو يقول ان النهير الذي خلتفناه 
وراءنا لم يكن التاكازي على الاطلاق »> فبو لا يزال على مسافة ه؟ 
كملومتراً أمامنا في الطريق . وأية كبلومترات هذه الخمسة والعشرون 
هبنا ! فبدلاً من الحبوط > ها نحن نرقى أولاً ثم نجبط > ثم نرقى ثانية 
ثم نببط من جديد .. على طريقة مفاتبح الكهرباء . ان الهوة التي 
هبطناها قبل قليل تقوم الآن خلفنا كجدار أزرق لا سبيل إليه © ولو 
لم نكن نعم أن أفق مقدمة سيارتنا هو طرف هضبة لحسبناه طرف 
عليه حال شامق 


ونظل نسير .. ونظل ننظر »© وقدامنا جهة الممين تتمزق اهوة 
إل درى وأعمدة » وفوق هذه الدرى تلوح الآن ل من خلال الهضاب 6 
تلك الكتلة الجبلية العملاقة ؛ أي جبال « سمين هءامء5 » 2١‏ أعلى جبال 





. مترا‎ 41٠٠ وأعلاها جبل رأس دهشان الذي يبلغ ارتفاعه‎ )١( 


أت 


اشنويما » والقمم التي كانت معقلا م للفلاشا دطودلهم » ( دم السبود السود 
الذين شهروا بتعبدهم للست كإلهة الهم ) في يوم من الآيام ب.وأخسيرا 
وصلنا ضفة واد ضثيل إذا ما قورن بتلك الوديان التى عبرناها من قبل » 
غير أنه في قاع هذا الوادي الصغير كان يسبل اتا كازي الحقيقي .اله 
من متدفق جبار ! ان حجم مباهه هبنا يساوي حجمه عند النقطة 
التي يتسكم فيها ببلادة فوق الرمال © قبيل اتصاله بالنيل . 

وحدثتني نفسى قائلة : 

واها هو يبر آآخر الغبور © قما. ان تعين. النا كازيٍ ونتسلق الصفحة 
الشمالية من واديه » حق نجد أنفسنا فوق « تغري » أخيراً . » وهكذا كان . 
فبعد ساعات من الصعود والشسوط والانعطاف والدوران »ها هي الطريق 
قد غعدت مستوية مستقممة كا كانت فى بداية الرحلة . نعم ان هناك 
أخاديد على يمنها » وأخاديد على يسارها » والجيع بهدد بقرضها بين 
أنيابه 5 . لككنها تراوغ وتتجتبها جمبعاً و تستمر ماضمة في استواء : 
إلى الشرق أولاآً © ثم في اتجاه ل 0 
هضبة مرة ثانبة . ولكن ما أشد الفرق بين هذه الهضبة الحجرية 
القاسة وبين تلك الأرض الجيرية التى بدأنا رحلتنا منها ! ان هضبة 
0 الأمبريين ») هي « أفريقيا السعمدة داع 4512 2 2 أما هضمة 
« التغريين » فبي فلذة من « الصحراء العربية ع وتطوعة 1١١‏ . 
ودخلنا «اكسوم » في الليل » ولكننا حين نظرنا من النافذة فى الصباح 
وجدنا أنفسنا في مكان ذي معالم ارضية شبيبة بتلك التي يراها المرء على 
حافة الصحراء في الأردن أو سوريا . 


ليس مما يثير الدهشة ان نجد جمالاً في « أكسوم » » فبذه الحيوانات 


)١(‏ لاحظ الاشارة الضمتية إلى 5ذاء1 512قعنلل أي اليمن » ر 1656762 22518للى 
أي باقي شبه الجزيرة المربية الصحراري . 
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تناسب طبيعة الأرض ؛ دون النظر الى أن ال جل حيوان ذو اربع قوام 
مرتبط المسادين بينا هضبة « تغري » ارض مسيحية . وليس مما يثير الدهشة 
أيضا - في مثل هذا الوسط الطبيعي -- ان ند ببوتاً مربعة الشكل ممننة من 
الحجر بدلاً من اكواخ ال « تقول » المدوترة المبنية من اللين . ومثل” ذلك أن 
نجد أعمدة حجرية مصرية © ومسلاات » وسراديب تحتيّة مبنيّتة مسن 
الححارة الضخمة » بححارتما المنحوتة متداخلة في بعضها على شكل فصالات ©» 
اما يا لنحد في الآثار والنصب المصرية القديمة . 


هنا بوحد الرقم الشبير الخاص الملك « ازناي متغميعه 2 »> حام 
5 اكسوم ( الذي دمر « هرو 146206 » ف مال السودان وتحوال 
إلى المسحية . ورقم هذا الملك مكتوب باللغة السبئسة من جبة واحدة 
وباللغة الاغريقية من الجبة الأخرى ٠‏ وليس هذا غريباً بدوره أيضاً ؛ 
ففي أيام الملك « ازناي » كانت هضمة « تغري » حزءا مستقلاآ معترفاً به 
ضن العالم المتحضر منذ أكثر من الف عام . وهكذا يمكن القول بأن 
ثقافة « تغري » > شأن بقبة ثمال افريقما » يمكن الحاقب! بثقافة 
غرب آسما. والحقيقة » أن وادي نهر التاكازي هو الذي يحدد التخه ١”‏ 
بين أفريقيا وآسيا أكثر مما يفعل قنال السويس . 
2000 1 
ليس الخليج الفاصل. بين « اكسوم » و« جندار » فجوة تضاريسية 
ولغوية فحسب © بل إنه فجوة في التاريخ والزمن ايضا . فأقدم الآثار 
الموحودة ف « جندار » هي أبكر من رقم 0 ازناي 3 5 «اكسوم) 
يحوالى ثلاثة عسر قرناً . أما الآثر الموجودة في « جندار » هذه فبي 





)١(‏ اشارة إلى الخلع الجيولوجي الذي انشق منه فرع البحر الأحمر شرقاً ووادي النيل حق 
بحيرة فكتوريا » غربا . هذا من حيث التضاريس . أما المؤلف فهو يمل ذلك الوادي حداً بين 
ثقافتين : ثقافة جنوب غرب آسيا والثقافة الزنجمة الافريقمة . 
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عنقود من الحصون بناها مجموعة من الأباطرة الذيْن حكوا البلاد ف 
القرنين السابع عثسر والثامن عشسر . ويعود أقدم هذه الحصون إلى ما 
بعد طرد البرتغالمين من الحدشة في الثلاثينات من القرن السابع عشر 

وسسدو للرجل الأوروبي أن طراز البناء المستعمل فى ذلك الحصن 0 
طراز غرب - اوروبى » إلا انض عاماء الآثآر قرنوا حصون « جندار » 
هذه إلى ناطحات السحاب ١١‏ في حضرموت من جنوب الجزيرة العربية . 
ولا شك أنه كان هناك يوما ما بنايات عالية مثلها في « اكسوم ». اما أعلى 
المسلات التى لا تزال قاثّة هناك ©» والملة الأطول التي ترقد الآن 
محطمة » فبي منحوتة لتمثل دوراً ذات عدة طوابق وتنسجم معبا . 


وملخص القول : ان « اكسوم » تخص الماضي » والماضي البسد على 
التخصيص . اما « جندار » التي تقابلها في الجانب الآخر فانها لا تخص الماضي 
وحده بل ترتبط بالوقت الحاضر بنفس القدر . انها مركز كلية للصحة 
العامة تشكل فرعا من جامعة اديس ابابا . ويقوم أساتذة وطلاب هذه 
الكلية بعمل أسامي في تحسين الصحة في القرى الحبشية . ومن شأرن 
حملهم هذا ان يغطي الفجوة التي تحجز بين الطبقة المثقفة الحديثة في بلد 
« متطور » وبين الفلاحين البطنا مي التحول فى ذلك الملد . واراني لا 
اعدو الحقبقة حين أقول : قد ون كلنة الصحة العامة فِ و جلدار » 
بالتعاونه مع الكلية الزراعية في « العالمية » أن تبد"لا طريقة حماة الفلاحين 
الائد شوسين ©» دؤلاء الدين ن سمظلون يشكلون الأكثرية الساحقة من أمل 
اثيوبيا إلى الأبد . 





)١(‏ بنايات متعددة الطوابق كان معظمبا قصوراً للأقبال أو مراكز إدارية لمحافك . “دي 
في كل من حضرموت واليمن » ويرى بعض المؤرخين ان بناءهب! برقى إلى القرن الحادي عشر 
قبل المملاد . 
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الدكرار الى مصو'ع 


لوج مم14 0غ إناءءوء12 ع1 


اثوبسا زوج من اللهضاب »© واحدتها تقابل الاخرى »© حافة” تنطح 
حافة » ينا يشق وأد سحيق طريقه بين الحضلتين . ولقد ارتقينا ال هضبة 
الجنوسة الشرقية من « ديرا داوا هطنةط معذ©ط » إلى « هرر 112222 »© 
ومن ثأن هذه الطريق أن تفتح عين المسافر على شدة المحدار جروف 
هذه اللهضبة © وتسترعي انتباهه إلى فجأة التغير في طبيعة تكوينها : 
من حفاقي جروف صخرية مشظاة إلى أرض متدرجة رخّة فى القمة . 
أما الحضية الشالمة الغربية المعروفة امم الحبشة دزهزوورط4 منذ القدم » 
ففيها جروف منحدرة أيضاً ؛ وهي تنتبي سفلاً في متشفض: دنا كل 
اده » الذي يفوص تحت سطح البحر عند نهايته في الطرف الشالي ؛ 
لكنك لا تحس” شيئا من هذا الجرف الحشي حين تسافر من اديس ابابا 
جية الشيرق.. 

هنا تبط قثن قله مدن مومة هوا امكو ار قم توق 
سطح البحر إلى درجة شبه استوائية توجد على مستوى ٠٠.و8‏ قدم » 
لكن هيوطك يكون تدريحيا ناعما » إلى حد انك لا تكاد تشعر الفارق 
الكبير لولا ما تلحظه من اختلاف في درحة الحرارة بين الموقعين . إن 
هذا الانتقال السهل من الضمة الشمالمة الغربية إلى المنخفضات الشرقية 
لواحن من مراف « اديس ابابا » الجغرافية الحسنة . والمفروض أن 
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تكون هذه الميزة احد الاعتبارات التى جعلت الامبراطور « ماتيلنك » 
بقم عاصمته الجديدة في موقعها الحالي . كيف لا وقطاع « اديس ابابا » 
من حافة هذه الحضبة الشرقية يشكل قطاعاً مثالا لاقامة المدن » وبخاصة 
من حيث الانحدار التدريجحي بين الحضية الثمالية الغربية وبين الأراضي 
المنخفضة . هذا فيا يسير جرف شديد الانحدار على طول معظم ذلك 
القطاع من جبة الشرقٍ »> ويكون الهبوط إلى الأراضي الماخفضة من تلك 
الطريق هبوطا خطراً تعترضه هوئات كثيرة . 


لقد حداقت في الصور الفوتوغرافية المأخوذة لطريق اديس ابابا 
اسمرة » والقى تتسلق ذلك الجرف صعداً في جموعة متعاقبة من الانشوطات 
والتمرهاق” في « هاي شو #«وك 121 » بين « ديزي وأووع2 » 
و «دادغرات )26مه41ة » .. لكن «ماي شو » لم تكن من برنامج زبارتي 
لأثمويما هذه المرة » وبدلاً من السفر من «اديس ابابا » إلى « اسمرة » 
بالطريق المباشر بينها » والذي ينحدر مع الجرف الشرقي إلى « ديزي » ثم 
يصعد من هناك إلى الجرف الشرق ثانبة » اخترت سلوك الطريق غير 
المباشير » الذي يمر ب « جندار » ثم « اكسوم » على درب تعبر الوديان الغربية : 


'ترى سبجعلني هذا الاختيار اغادر اثيوبيا دون ان اخطو 
فوق الجرف الشرق في أبة نقطة منه ؟ كلا » لحسن الحظ . لقد وصلنا 
«اسمرة » ولدينا يوم اضافي كامل نستمتع به قبل أن يكون علينا ان نركب 
الطائرة التق ستقلنا إلى القاهرة » والتى نقلتنا إلى ببروت واثينا كا ألحت . 
في ذلك اليوم عقدورنا ان « نبوي » من اسمرة الحلقة على ارتفاع ٠٠‏ و7 قدم 
إلى عنقود جزر البحر الأحمر التى تقوم عليها مدينة « مصواع » © م 
يمكننا بعد ذلك ان نرقى عائدين إلى « اسمرة » قبل حلول الظلام . 
هذه هي القطعة المتميزة من المعالم الاثيوبية التي “قدتر لما أن تكون 
المنظر الوداعي الذي نشبده من بلادها العحسبة الغرسمة 1 


وه 


اثناء ما كنا ننطلى من « اكسوم » شيرقاً على هضبة « تغري » القاحلة لاح 
لنا من بعد محر خاضب دو رؤّوس وذرى صخرية متدافعة كا تتدفع 
الأمواج . وبدت لنا محطدّات الموج الحجرية هذه ذات شفرات مثلامة 
مثل تلك التي تقوم عند القدم الشمالي من سلمسلة جمبال « تمييان 
دعتطمره1 » العملاقة . 


وفى مكان ما بين « ادوا هدق » و «١‏ ادغرات أغدمونلة »2 قم ' 
السهل العشي الدي ظفر فمه « ماتتلينك » بانتصاره التاريمخي على الجيش 
الايطالي الغازي . لكنا كنا قاصدين «اسمرة » فلن نزور ذلك المكان . 
وفي « ادي ابوت صدطة 401 » ابتعدت طريقنا عن تلك التلال الحادة 
الطرف كالسكاكين وظكّت في نطاق الهضبة المستوية الأرض تسبياً . هل 
تظل بسكوية عل هدم الصوارة حتى آخر الطريق ؟ بالكاد فعلت' ذلك . 
3 لق دارا امن الصغرى مرغاة . ها برلا “فالعا من الشيال بج اده 
هضبة اريقريا » وهي أعلى من هضبة تغري بحوالي 7٠٠١‏ قدم تقريباً . 
في حضضها يسير نهر « مأرب 66:ة]38 » الذي ظل ححتى ما قبل سبعين 
سنة .مضت هو الحد الفاصل بين اريتريا والقسم المجاور لما من الحبشة . 
ويبدو نهر مأرب على الخريطة وكأنه في حجم التاكازي . فبل تراه 
يتبكين لنا انه نديد له في عمق اخدوده ايضا؟ إذا كان الأمر كذلك » 
قان: بطع ساعات استتففى قل أن تمل «خصيض: عور اريقريا في العدوة 
الأبعد من النبر . 


في هذه المرة » أثبتت تضاريس اشوبما انها اكثر رقة ودماثة مما 
كنا نتوقع منبا. فحين وصولنا مأرب 4 لم يكن هناك واد البتة » 
ولا ماء أيضاً ؛ كان بجرد قاع صخري مشظى خلو من أي ماء يسبل 
فيه . إذن فإن نهر مأرب لهو تخم طبيعي فاشل . وفي لحظة كنا قد 
اجتزناه وطفقنا نتسلق صخور اريتريا . 
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وتلوات طريقنا فيها مرة » وتلوآت مرة ثانبة » أليست ترتفع هضبة 
« اريتريا » على سطحها الجنوبى في طابقين ؟! وأخيراً بلغنا القمة » ووجدنا 
أنفينتنا قوق أرض. «منتوية ‏ كانت: أكثز :ضغرية. وأكتن تتفيرا مق متسل 
ه تغري » الأوطأ الذي خلّفناه وراءنا . الآن أد ركنا اذا لم يقنع 
السامّيون الأواون الوافدون من الجانب الغربي للبحر الأحمر محرد ارتقاء 
الجانب الأفريقي من ذلك البحر إلى ارتفاع يوازي موطنهم العربي 
الأصل . لقد اندفعوا قداماً من « اريتريا » الصخرية إلى « تغري » 
الصخرية > ومن « تغري » الصخرية انطلقوا من جديد إلى « شوا » 
الجيرية ؛ حتى أنهم في عبد « مانيليك » كانوا قد وصلوا من قبل” إلى 
الجنة الارضية في الجنوب الأخضر . 


كانت هضبة اريتريا صخرية وجافة » وكانت النتف المفلوحة نادرة ©» 
والسطح الصخري يند بعيداً أمامنا فى اتحاه الشمال . وبدت لنا الطريق 
مله لا نهاية لها ار ل و اي 
يد الرجل »© ثم طلعت ثانية” » وعقبتها ثالثة » إلى ان تغطى وحه السماء 
الصافية من قبل” بغم كشف . كنا الآن نققرب من الطرف الشمالي الشرقٍ 
لهضمة اريتريا الضمقة . وكانت هذه الغسوم قد غشت صفحة الجرف على 
طول الطريق الصاعدة من ساحل البحر الأحمر . 


ثم اننا سريعا ما كنا نجتاز الضاحية الصناعبة لمدينة اوروبية . 
هنا أصبح اللمواء ساقعاً ورطيا . وحين لاحت الكاتدرائية الرومانية 
الكاثولئكية أمامنا بدأ سقوط رذاذ من المطر. كنا الآن وكأننا ندخل 
د شامبري :6ط سط0 » أو ه جنيف » أو مديئة ما أخرى على السفح 
اللثمالي لجبال « الألب 5م41 » . وكان يمكن أن يأتي ذلك الرذاذ القارس 
من شمال الحبط الأطلسي لا من البحر الاحمر . ولففنا أنفسنا في أغطية 


اه الوحدة لانو 


الصموف وذهينا إلى الفراش © آملين طقسا مثل طقس جبال « سيسلبيا 
عسمتملد015 » ('' في اليوم التالى . 


ولقد تحققت آمالنا فلآ . ففي الصاح © كانت السماء صافبة مشرقة © ' 
وحين رقمنا إلى القمة لم يكن هناك غيمة واحدة تعكثر المنظر البديع 
الذي طالعناه . ان الصخور « الاريترية » التي تنحدر إلى البحر الاحمر 
تقزم الصخور التي تهبط إلى هضبة « تغري » . والطريق إلى « مصوع » 
تلف” هابطة من حاشة صخرية إلى أخرى © بينا قظل سكة احديد 
جاءية تلك الطريق على نحو اعجوبي يتم لها بغوصها في بطون الانفاق . 

والمنطقة الأكثر علواً من الجرف منطقة صخرية مقفرة مثل ذروة 
الهحضة ؛ أما المنطقة العالبة الأقرب إلى الذروة فبي خضراء » لكن 
المنطقة العامة الثالثة سخية النبات © والأزهار منتشرة فيبا كا هي 
الحال في منطقة الألب السويسرية » ذلك أنها هي المنطقة التي تسقط 
علمها أمطار البحر الأحمر . ودون هذا الحزام الشديد الحضرة تأقي سفوح 
التلال الملخفضة > وهي حافة جرداء ثأن الذروة نفسها . وفي حوالي 
٠؛‏ كملومتراً من طريق متلوية هبطنا حوالي 6.٠‏ قدم وكنا على 
مستوى سطح البحر تقريبً » ثم اننا طوال الثلثين الأخيرين من المسافة 
ا ا ل تلق 
شه صحراوية مشلة اتلك المنخفضة المحمطة ب « ديرا داوا» 


ان هذه الأرض شيه الصحراوية على وتيرة واحدة > وهي مملّة 
مثلها مثل ققمة الحضبة »© غير أن الماء يبدو للعين بصورة فجائية » وتعود 
معام الأرض مثيرة من حدند . ها قد طفقنا تسير قوق معير إلى جزيرة ؛ 
إلى يننا يخترق المابسة خليج عمسق »© وما وراء الخليج برتفع رأس جب 





. سفوح جبال الألب المواجبة لفرنسا‎ )١( 


14 


جريء . وإلى ما وراء ذلك الرأس كان يقوم موقع « ادولس ذان44 » 
احدى الحطات الاشوبية على ساحل البحر الأحمر . هنا كارن ماوك 
البطالسة 20 الاغريق في مصر يفدون زاولة رياضتهم في قنص الفيلة . 
كانوا في حاجة الى فّة افريقيّة لتكون ند”أ للفيلة الهندية التي كارن 
منافسوم الاغريق الساوقيون ”2 ملوك جنوب غرب آسيا » يحتفظون بها في 
المنطقة الدافئة والغنية بالناتات الواقعة في الغور جنوب مديئة « أفاميا » 
السورية . 


ثم نقلّنا معبر مائي إلى جزيرة أخرى © وعلى هبذه الجزيرة يقوم 
الحزء الأقدم من مديئة « مصوع » وهو ل لا تخطىء العبن أبداً 
انما عربية السمة . هنا يشهد المرء بنايات طويلة من الحجر المصقول المزين 
بنقوش منحوتة تم عن ذوق حمل . وفى هذه الجزيرة - المدينة يستشعر 
الزائر أنه بات في عوام بعسدة عن افريقيا ذات الأكواخ الطينية المدورة 
( 'تقول ) المسقوفة بالحضير . انه يحد نفسه في عالم زنزيبار الاوقيانوسي 
وتقط: .واليحريخ .واتتغافؤرة: : 


الآن نحن في مصوع » ومعنى ذلك اننا موغلون في البحر الأحمر » 
ومع هذا فان الطقس ليس حاراً لافحا . ورغم انه لا غيوم في 
بيننا وبين الشمس »> فان نسيما منعشا هب قوق الماء من جبة 
الشرق »© يحفظ الحواء بارداً . وحين ننقلب ونبامسر العودة إلى سفح 
المرف © تأخدذ درحة اران في الارتفاع كما تقدمنا في اليابسة . على 


ها 





) حم خلفاء الاسكتدر وأحفاد قائده بطل.موس الأول مصر من *5١‏ ق. م حدى 

دعاق ل الملك مدن هم كلموباترة التي قضى عليها اكتافيوس بعيد انتصاره 
في اكتيوم على حليفها وعشيقها انطونيوس . 

) ؟) السلوقيون : خلفاء قائد الاسكندر سلوقس » » وحكام بابل وسوريا وفلسطين وحجلوب 


آسما الصغري من 5١‏ ف .ء إلى اق 06-6 . 
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انه يبدو ان الطقس يأتى عملا خاص) اكراماً لنا في الوقت الحاضر : ألا ترى 
ذلك النسم « المهذب » يسوق غيوما من وراء الآفق الشرقي ؟ بلى > انه 
يفعل . إذن فإن هذه الغيوم الفجائية ستفرغ حمولتها حولنا على شكل 
زختات غزيرة من المطر اثناء إرتقائنا إلى المنطقة شه الألبيّة من الجرف. 
وقتذاك يستطبع المرء ان يشهد كيف تشرب النباتات الكشفة المطر . 
أما اثناء ارتقائنا إلى المنطقة العالية الثانية فإنسقوط المطر يتقطكم » حتى إذا 
بلغنا القمة ثانمة ودخلنا اسمرة من جديد »© كان المطر قد تضاءل 
وانقلب رذاذاً كالذي رأيناه عشية اللملة الفائنة . أمدينة”« ترانسألبية » 
اوروسة تطل مشرفة على المحر الأحمر ! ان هذا لعجيب © بيد انه في 
الحيشة الكثيرة التناقض ربا كانت هذه قمة التناقضات جميعا . 


ارض قر بم بنطلع الى المستقبل 


02" وعاأهه.ة لكسصدآ أ)مواعصق دحة 


ما هي الأفكار الأولى التى تستدعيها في الأذهان الاوروبية كامات 
« الجبورية العربية المنحدة »؟ انها قرن اسم هذه الدولة باسم رئدسها 
جمال عبد الناصر ؛ وهذا صحمح »2 إذ انه يمثّل نهضة البلاد ويشخّصها . 
ومع ذلك 2 فإن الصورة المألوفة لدى الغربيين عن الرئيس عبد الخاصر 
لهي صورة ذات جانب واحد . فبو معروف في الغرب بصورة رئيسية 
كشخصية على مستوى دولي © وهو يقوم طبعاً بدور بارز وهام في ذلك 
الجال » لكن هناك جاننا آخر من نشاطه ربا كان الغرب اقل ادراكاً 
ومعرفة له من الجانب الأول . ان عبد الناصر هو الروح الحركة في ثورة 
سامبة في الجبهة الداخلية . انه يناضل في سبيل جعل الحياة افضل للناس 
العادبين في بلده . وهو يستطيع أن بيتحسس قضايام لأنه واحد منهم . 
ولقد زرت قرية « بني أمركة » القردمة من أسبوط في الصعيد » من حبث 
حاءت عائلته . 

ان عبارة « جعل الحماة أفضل » لا تعني رفم مستوى الحماة المادي » 
مع شدة أهمية هذه الناحية . انها تعني » قبل كل شيء » الإيحاء لأفراد 
الشعب بالثقة في انهم يستطيمون تغيير حيواتهم إلى الأفضل بمساعدتهم 
أنفسهم . والإيحاء يعني الضرب على الآوتار الخقمّة في روح المبادرة والابداع » 
التي ربما “دفنت وكبتت لعصور طوية » لكنها مع ذلك تظل خامدة في 
التربة السفلية من الطبيعة الشرية . كا يعني قلب” الركود والعّراف 
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واللامالاة إلى أمل .. وهدا ما أضمن انه العمل الذي ينطوي عليه قلب 
الرئيس عمد الناصر اكثر من أي شَيء آخر . وأنا متا كن من ارنلف 
التاريخ سوف يم له أو عليه هن حيث انجازاته في هذا الميدان . 


ان الثورة الداخلية التي استمرت الجمهورية العرببة في القيام بها منذ 
سنة ١96+‏ هى جزء من الحركة العالممة المدى التى تنشد العدالة الاجتاعية 
في زمننا هذا . وهي مثيلة الثورة الاجتاعبة السابية التي استمرت تأخذ 
بحراها منذ بواكير القرن الحاضر في الأقطار الاسكندنافية وبريطانيا 
مثلآ . طوال الخمسة 1لاف عام المنصرمة من عمر الحضارة - وفي وادي 
النسل الأدنى برقى عمر الحضارة إلى هذا القدر ‏ ظلت الجماهير تكدح 
لتنتج كالبات الحضارة للاقلية ذات الامتياز . هذا فيا مضى . أما اليوم 
فنحن نشهد هذه الجاهير في جميع أنحاء العالم تطلب نصيب] من الفوائد العائدة 
من كدحبا لنفسها هي . وهذا مطلب 0 وعدل الآن وقد دخلنا عصر 
المكننة . 


ان التكنولوجما الحديثة المتنامية ترفع انتاجية الانان إلى درجة 
تسمح بتطبيق العدالة الاجّاعية اخيراً ؛ ولهذا فان الثورة الاجتاعية التي 
حان وقتها منذ زمن طويل قد غدت حتمية في كل مكان . على ان 
هناك مسألة مفتوحة يتوجب على كل شعب من شعوب العالم ان يحيب 
00000 : هل ستكون .تلك الثورة الاجتّاعبة تطواعية وساسة ؟ 

م انها ستعترض “ ومن ثم 'تقنسر على السير في يجالات عندفة ؟ ان 
3 الحم الحاضر فى المبورية العربية المتحدة يساند ثورة اجتاعية من 
النوع التطوعي والسامي » ولقد اختارت حكومة البلاد سلوك هذا السبيل . 


وطببعي انه حتى الثورة الساسة تنضمن تضحبات مادية تقع على 
افراد الأقلية السابقة ذات الامتياز . بيد انه » إذا ما اوقظ ضميرهم 
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الاجتاعي ‏ وأجزم بانه قد اوقظ في مصر 2 م تم ذلك من قبل في 
بريطانيا - فان هؤلاء الأثرياء سبجدون في تضحمتهم ذاتها تعويضاً عن 
خسائرهم المادية . انهم عند ذاك يستطيمون التمتع بعلاقات أسعد مع 
جماهير مواطنيهم الآخرين . وأهم من كل شيء آخر أنهم يستطدعون 
القيام بشيء فمّال ( ولذا فهو جدير بالتقدير ) نحو مساعدة الأغلبية 
المبمّلة في السابق » في السير “قدما على درب حياة أفضل . ونهذا السبب 
فان هناك في مصر والأقطار الأخرى السائرة في ثورة ممائلة اليوم » 
وقت اندفاع وحماس » لا للفلاحين والعمال الصناعيين فحسب »> بل لأبناء 
الطمقة الوسطى اصحاب المهن الحديثة : المبندسين © العاماء »© المعامين » 
وهال الآدار ةد 


والواقع أن مبمة رفم مستوى حياة الناس العاديين لمي مهمة صعبة 
ف حال مصر. ذلك ان البلاد » شأن اقطار افريقية وآسبوية أخرى ©» 
تعاني من زيادة سريعة في السكان . وعلى النقيض من بعض شقبقاتهبا 
الأقطار العربية لم تعثر مصر حتى الآن على خامات زيت معدني لتمويل 
مشاريع التنمبة الرئيسية الملحة . لذا تبرز الآههمية القصوى في نظر مصر 
للسد العالي الذي يكسف السد الأصلى في اسوان. كيف لا وهو يروي 
ملمون اكر اضافي من الأرض » كا يوفر الري” الدائم ( مؤمّناً استنيات 
حصولين أو ثلاثة ‏ في العام ) ل ...و..7 اكر كانت تعتمد في الماضي 
على الفيضان السنوي » مما يحعلبا تنتج محصولاً سنويا واحداً ؟ 


ان الزراعة الكثيفة للأراضي المسقبة في مصر لحي الأجمل بين آثار 
مصر جممعا > 5 انها اقدمبا كلها كذلك . وهي تسبق الاهرام بعصور 
طويلة » وما الاهرام سوى نتاج واخد عرّضي” لها ؛ وعلى النقيض من 
الزراعة المشابهة لما في العراق »> ظلت الزراعة الكثيفة في مصر تلقى 
اهماما دامًا منذ المداية . وانه لما علا القلب نشوة وغبطة أن ترى هذه 
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الخصوية التي تم كنا بدأب وعناء » تثنامى رقعتها الآن عن طريق قبر 
الصحراء .والاستحواذ على بعضها . والتركيب الكواوي لتربة الصحراء جمد 
وصالح » فليست في حاجة إلى اكثر من الماء كما تحود بالعطاء . والمساحة 
““المزروعة في مصر جار توسيعها اليوم » ترقباً للفراغ من بناء السد العالي » 
“حفر مجاري تحت ارضية لماء » لا في وادي النيل فحسب » وانما في 
الصحراء الغريبة والواحات الغرببة كذلك . ومع هذا فحبنا تعمل القدرة 
البشرية والخبرة كل" جبدههما في زف الماء إلى عروسه التربة » فإن مصر » 
بسكانها المتزايدين »© لا تستطيع المقاء بلداً زراعيا محضاً . ان عليها أن 
تفدو بلدا صناعيا أيضا . ولقد باشرت البلاد تصنيع نفسها بالفعل » وفي 
ميادبن يكنا من انقاص مستورداتها من الخارج . لقد تم لها من قمل 
أن تنتج ما تحتاجه من الأسمدة الكباوية » وتغزل قطنها في معاملبا 
الخاصة كا تنسج غزها فيها . وأخيراً » سيكون عليها أن تصنع التصدير 
كا تصنع لتزويد سوقها الحلية . وفي نهاية المطاف » أراني اعتقد » انها 
ثأن البابإن وبقية العمالم » سيكون عليها أن تنظم عدد المواليد يي 
تبقبهم على نسبة ما مع النقص الخّير في معدل الوفيات الذي هو من 
حسنات تقدم الطب الوقائي . 


في هذه الاثناء » ينبغي أن تعطى الأسبقية للمشروعات الرئيسية الت 
ترفع من انتاجمة الملاد » وبالتال » توفر اطعام ذلك العدد المتزايد من 
الأفواه . ولكن 2م ماذا عن رفم مستوى حياة الناس العاديين ؟ 
ان التصنبع آخذ الآن في التمكين من احداث تغيير فوري وكاسح » 
نحو الأحسن > في طريقة عيش اولئك الذين تحولوا إلى عمال صناعبين 
من قبل . فالمصانع الجديدة على نطاق واسع »> التي يموها الرأسمال العام 
والخاص معاً » قد سبق ونجحت في توفير المأأوى لمالمما >2 وكذلك 
العنابة الطمية والتغذية الجمدة والتعلم 06. وإلى مستوى راقر حديث . 
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اما الانحاز الحرقلٍ المنتظر فبو اتام ثورة ئديدة في حباة الاكثرية 
الكبرى من السكان الذين سيستمرون في البقاء عمالاً زراعبين إلى أبد 


وتجحري خدمة الريف المصري في المقام الأول الآن » عن طريق 
خلق شبكة من المراكز الاجتاعية الريفية . وسسكون هنالك مركز 
اجتاعي واحد لكل ١65...‏ شخص من سكان الريف حين يتم الفراغ 
من تلك الشبكة . وفي كل من هذه المراكز يتواجد طبيب ©» وممرضة 
مقع أن اثنتان » ومعم > ومرشد زراعي . وهذه كلها نوى"١2‏ من 
الخبرة الحديئة والمعرفة ©» تنفّذ ٍِ هذا القطر القديم الذي لم يعد أرضاً 
ثأبتة 5:21 . ان معظم القرى لا تزال باقبة على الحال التي شهدتها منذ 
لقد لقدم » فالفلاحون المصريون ظلوا داًاً عنحون الأسبقية محاصيلهم وحيواناتهم 
على الرفاهمة لأنفسهم . والحق ان الريف المزروع في مصر يكسف معظم 
0 وهذا ما بزيد المفارقة في عبون الأورويمين حين يقارنون 
تميز الحقول المصرية على غيرها وبين عدم صلاحمة الببوت التي يقطن 
57 الفلاحوت . إلا ان على اعادة بناء المساكن في ريف مصر أن 
تنتظر ريما يتم الانتهاء من اصناف التجبيزات الرئيسية ذات الانتتاج » 
العاجلة 2 في البلاد . والانتظار صعب . فكلنا يود ان يشهد النتبجة في 
غضون عمر واحد . ببد انه حتى العم الحديث والتكئولوجما تتطلب 
وقتاً. انها لا يستطيعان اجتراح معجزاتها في التو واللحظة في مصر أو 
أي بلد غيرها . 


في هذه الأيام يحري تسخير العم الحديث والتكتولوجيا في الاستفادة 
إلى أقصى حد ممكن من موارد مصير الطبيعية الحالية » بما في ذلك 





. نوى ؛ جمع نواة‎ )١( 


مناه الجاورة في البحر المتوسط والمحر الأحمر » بالاضافة إلى نباتاتها 
وحموااتها . رو فواكه البحث الوطني في القاهرة أو افؤسسة الأحاث 
النووية للأغراض الطبية والزراعية في أنشاص ؛ هناك سترى نشاطاً 
ذاتئا مخطئّط] له بعقلانبة وجككة في عمل مندفع في عدة مجالات 

والادارة قتاة: السوسين بدورها وحدة جديدة للاحاث خاصة بها. كذلك 
تتلك الوررثات الصناعية الكميرة وحداتهب!ا ؛ كم ان الجامعات توسّع 
الكلمات العاسة والتكنولوجية فيها . ان العم الحديث يشتغل لإحراز 
نتائج طويلة المدى »© كا يلعى الحصول على نتائج عملية سريعة أيضاً . 
وستكون احدى هذه المنافع الطويلة الفترة » المترتبة على مشسروعات التعلم 
والبحث هذه » “خللق” جموعة كبيرة متاسكة من الرجال والنساء دوي 
العقول العاسة والتقنية الدين سيشتغلون لمصلحة بلادهم بطريقة جديدة ©» 
في مختلف مناحي الحياة . ولا حاجة إلى القول بان احد مقاييس 
قوة بلد ها وحمويتها في هذا العصر العامي لهو عدد مواطنيبا الذين 
يمتلكون قدراً من المعرفة العاسسة والمهارة التقنبة . طبعا » ان الباحث 
في احتير والتقني في المصنع لا يزالان منفصلين بفجوة واسعة عن القروي 
الدي يعيش ويعمل بطريقته التقلمدية » في الأرض . وتضسق هذه 
الفجوة هو الحدف »© لا للجمهورية العربية المتحدة فحسب »2 وإنما 
لجيع بلدان العبال التي تناضل الآن لدّحاق بالدول الطلمعة في التقدم . 
الحديث . ان الموضوع المطروح ليس مجرد تغبير مادي .. فالتغيير العسير 
هو تغمير النظرة ؛ وهذا 'مازّم ان يستغرق وقتا » لككن الروح الجديدة 
'معدية بسسرعة » وقد بسطىء انتشارها لكنها ستعم وتنتشر على التأكيد .. 


النوبة 


لط 12طن كح 


« سماء النوبة غائمة » هذا تناقض ظاهر في التعبير » ومن أحدث 
طراز . صحمح ان سماء النوبة الزرقاء الصافية ليست خالية من الغيوم 
طول الوقت » فهناك سحب على هيئة ريش النعام تظهر في الجو بين فترة 
واخرى على ارتفاعات كبيرة في السماء » وتكون شاهداً على قوة الرياح 
وسرعتها في الأجواء العالية ( ويمكن أن تكون الرياح قوية وباردة على 
مستوى سطح الأرض أيضاً ) ؛ لكن هذه السحب الرئيسية لا تحلب المطر 
إلى النوبة » ويستحبل أن تفعل ذلك . ان السد العالى في أسوارن هو 
الذي 'ينتظر منه أن يحول مناخا محليا ظل” عدي الأمطار منذ هاية 
أحدث عصر ماطر 130181[ فى شمال افريقما . وهو يقابل نهابية العصر 
الجلبدي الأخير في اوروبا » ويمكن أن نؤرخه بالقول انه منذ عششرة 
آلاف أو اثني عشر الف سنة . فإذا كان للنوبة الآن أن تشهد عصراً 
رطبا » فسيكون هذا من صنم الانسان هذه المرة » بل سيكون في 
حقيقته واحداً من الثمرات المتعددة للسد العالي في اسوان . 

لقد حول سد اسوان القددمم مناطق "لنوبة القريبة منه إلى نحيرة 
آسرة تمند صعد النبر : من أول الشلال الأول إلى حضض الثلال الثاني 
في الجانب السوداني من حدود مصر الجنوبية . أما البحيرة الجديدة الى 
قاقر لنب المال: ادر لسارم ميتترى: 1لااقيرا تعزو ل عر دنا فون 
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مستوى سطح آلاء في البحيرة الحالية . وستغمر الشلال الثاني وتكورن 
اضخم يحيرة صناعية في العالم » بل ستكون بحرا داخليا مماهه عذبة . 
أما حجم الماء الذي سختزن فيها فسيكون هائلاً إلى درجة انه قد 
يغير مناخ النوبة المغمورة .. كا يمكنه أن يخاتى غطاء من السحب كافما] 
كلت الطن :: 


في تلك الأيام ستكون النوبة التي زرتها في شهر ديسمبر ١195١‏ قد 
اغتفت: وغرغ) الاعواء المتسمعة من لو فان: :صفمقه .ند الأنستان.. 

وتغمر البحيرة" التي تولدت من السد الحالي في اسوان معظم الأراضي 
الصالحة للفلاحة من النوبة طوال القسم الأكبر من السنة . وفي الشتاء يكون 
الشاهد الوحيد على وجود تلك الأراضي الفلاحية لا يعدو منظر نخلة هنا 
أو اخرى هناك » ترفم رأسها وسط الماء عند طرف البحيرة الشرقي 
أو الغربي . ثم انه في مومسم الفيضان فقط - حين 'يسمح للامواه المتجمغة 
من السنة السابقة أن “تنفذ عبر انفاق السد - تظبر الحقول المغمورة ثانمة 
لفترة قصيرة » لكنها تسمح للفلاحين النوببين ان ينتشوا حصولاً واحداً على كل 
حال . اما خلال بقبة السنة » فكل ما يبقبه لهم الماء ليس إلا الصخور 
السوداء القاحلة التي تطمئن إليها قراهم اللطيفة المنظر فوق مستوى سطح 
الماء الحالي . 


وبيظل جزء كبير من سكان النوبة الذكور خارج ديارهم على الدوام » 
يكسبون أقواتهم وأقوات عائلاتهم بعيداً في القاهرة شمال السد” . ويحظى 
النوبيون في مصر بالحب والتقبّل » لاستقامتهم في المسلك © وأمانتهم في 
العمل . وينظر إليهم الناس بكل تقدير » كخدم في المنازل ©» ؟ا يكادون 
يحتكرون مينة الشْدال في الأماكن العامة . ويعشق النوبيون وطنهم 
الفقير » يم” عن ذلك أنهم أبقوا ديارهم عامرة بالحياة عن طريق كسب 
أقواتهم في الخارج وجلب ما يوفرونه إلى تلك الديار . لكنهم سبعجزون 
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حتّما عن مصارعة الارتفاع المقبل ل ١68١‏ قدماً في مستوى سطح بحيرة 
السد الجديدة . ان الماء سغمر المرتفعات الصخرية التي تقم عليها قراهم 
جميما © اما حقوهم المغمورة فلن ينحسر عنبها الماء حتى ولو من 
مومسم إلى مومسم .. وهمذه بليّة لهم في الظاهر > لكنبها في الواقع 
خير وبركة . 


وسبتم نقل جميع سكان النوبة على الجانب المصري إلى مديئة نويسة 
جديدة فى « كوم امبو » إلى الشمال من سدأي اسوان . هنا سوف 
ييُعطون أراضي مروية جديدة لمفلحوها » كا تنفتح أمامهم فرص كثيرة 
للعمل في الصناعات الجديدة التى ستنشأ بقوة الطاقة الكبربائية المتولدة 
من اسن" م يوكل .اهدده الأجراءانت. خرى. اتخاذها :فى السودات :خدمة 
للسكان النوبيين الدين سيضطرون إلى النزوح عن أرضهم لنفس السبب . 
اذن : من تاحية مادية سيككون النوبيون أكثر ثراء منهم في أي مومسم شهدته 
نوبتهم في يوم من الايام . ومع هذا فاني أشك في ان ذلك سوف يعزي 
الجبل الأول من النازحين النوببين عن فقدان وطنهم العزيز على قاوبهم 
وان كان قاسماً . 


والنوسون سشعب دمث © 01 أ كن" هم ود وعطفاً كيرا 3 لكني 
أجد من العسير على" ان أمد بساط هذا العطف حتى يشمل ذلك الرجل 
الأناني : رمسيس الثاني . فحين انتقى هذا الفرعون موقم« ابو سمبل » فيالنوية 
قر لأربعة تائيله العملاقية المنحوتة في الصخر »© وللبيككل المنحوت في 
الصخر أيضا وراء تلك التاثيل ‏ كانت تشغله الحاوف من عصابات لصوص 
ا مهباكل والأضرحة » القديرة في مصر . لكن أنى له أن يحم أن هذا 
الآثر التاريمخي الأرفع لتخلمد نفسه © يمكن ان يكون » في يوم من الأيام » 
مبدداً بالغمر نتمحة جهبود المبندسين المماريين !! لو مرت هذه الفكرة 
خلده لكانت أعمته من الغضب . ومع ذلك .. فبذه هي الخدعة 
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الككبيرة اللاحقة'" التى سيتم لعبها على رمسيس الثاني على يدي التكنولوجيا 
الحديثئة .. وما أظنه كان سسوافق راضيا على رؤية تثاله الهائل 'ينقذ جزئياً 
لقاء تمن يدفعه هو »2 لا ينقص عن تقطيعه إلى شرائح يمككن حملها ونقلها 
من مكان إلى مكان . 
ليشكن 

هناك أثر تاريخي قدم إلى الشمال من تماثشيل « ابو سمل © على ضفة 
النبل السرفمة م سيصوت بقاءه دوت حاحة إلى مساعدة المهندساين ف 
ذلك . انه القلعة المسماة « قصر ابريم » في الوقت الحاضر > و «١‏ ابريمس » 
عبد كان الرومان يحتلونها كأقصى موقم حربي صعد نهر النيل . وترتفع 
حتى إذا ما ارتفع ذلك المستوى ١٠‏ قدما أخرى > فان تاج تلك 
القلعة سيظل رافعاً رأسه فوق الماء ب ٠٠‏ قدماً . لا شك انها ستبيت 
يحردة من موقعبا العالى المشرف آنذاك » بمد أنها على كل حال » ستبقى 
رافعة رأسبا فوق الماء » كجزيرة متفردة وواطئة في البحر الداخبي 
المحيط بها من كل جانب . 

ولقصر ابريم هذه تاريخ طودل نحد وو مبة مسطورا في معمار 
الأبندة المقامة على ذروتها . فبناك بناية من الطراز المصري القديم تحتل 
زاويتها الجنويمة الغربية . اما اعلى نقطة فمها » والواقمة في الجانب 
الداخلى من الجزيرة » فسطحها مغطى بحطام كنيسة قبطية متردمة . 
وحين فتح السلطان العؤانى سلم الأول 2 امبراطورية الماليك واحتل 

)١(‏ في الأصل فناهصتتاط]205 وممناها المولود بعد وفاة أبيه » ولم أجد ها مرادفاً في 
العردية . 

(؟) أو سلم العبوس » ابتدأت سلطنته سنة ١6١١‏ ومات سنة ١6٠٠‏ » وقد قهر الشاه 
الثوري سلطان ماليك مصر . ثم فتح مصر في نفس العام » ونقل خلافة العباسيين إلى العمانيين » 


ع 
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ادي النبل حتى قصر ابريم © اقام فيها حامية من البشناق لابقائها في 
ه. وكان هؤلاء الموغسلافيون مخاصين في ولام للدولة العليا ( عمانلي ) 
3 مسامون متحمسون . وكانوا من قبل « واتصرمع80 » ”ا سبق ان 
اضط دوا على يدي جيراتهم المسحيين الأرثوذكس والكاثوليك . وإذ 
ظبر « العؤانلي ٠‏ في الآفق »© انضم البشناق تحت لوائهم »© واعتنقوا 
الاسلام .. وهكذا صاروا سادة في بلدهم . وفي « قصر ايرب » بالنوبة 
البعيدة » صمد احفاد حامية بشائقة السلطان سلم طوال ثلاثة قرورتف 
تقريسا © ثم إنهم انصهروا مع من تبقى من الماليك المتقبقرين 
معد النيل في ينجوا من مصير رفاقهم الدين 'ذحوا على بدي محمد على ١!‏ . 
0 الفصل البشناق في التاريخ م النوبي لهو فصل غير متوقّم أن يوجد 
. لكن أغرب فصل في القصة سيكون الفصل القادم الأخير » 
حين تختفي النوبة ذاتها تحت الماء » بحسث لن تبدز إلى السطح ثانة طاما 
ظل السد العالىي في محله . 


. اشارة إلى مذيحة القلمة الشبيرة‎ )١( 
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التوررة الصناعي في اسان 
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أسوان مديئة تاريخمة قديمة عند قدمي الشلال الأول في تمر النبل » 
كانت "تعتبر الطرف الأقصى الأصلى لغالم المصربين القدماء . لقد كانوا في 
بادىء الأمر يمتقدون ان ذلك الشلال هو منابع مياه النيل © غير انهم » 
قبل انتهاء الثلاثئة آلاف سنة من تاريخ مصر الفهعونبة » زحفوا صعداً 
في النبر إلى ما وراء الشثلال السادس > ثم إلى الحد الذي بلغه حفدتهم 
جنوباً في القرن التاسع عشير المبلادي بعد ذلك بزمن طويل . ومنذ عبد 
الدولة المتوسطة التي تم تأسيسها في القرن الحادي والعشيرين ى. م. ظل 
الحد السياسي الجنوبي لمصر يسير على مسافة معتبرة جنوبي اسوان »2 كا 
هي الحال في الوقت الحاضر ؛ ومع ذلك بقيت أسوان 'تعتبر طرف 
العالم الرمزي لمصر الحقيقية . كا عمّنت اسوان الحد الفعلى ( السياسي ) 
أحباناً أيضا : اما كانت الحد الحقبقي لمصر حين كانت مصر ولاية 
فارسمة ؟ و ف القرن الخامس قبل المملاد كانت جزير هت الفانتين 6مستغصقطمء!ظ 
الواقعة عند قدمي الشلال الأول خاضعة للفرس © وفيها حامية من البهود 
الناطقين بالأرمنية . وقد ألقت 'لقبة حديثة لبعض اوراق البردي” » في 
الجزيرة » الضوء على الأخبار المفصلة لحماة هذه الحامية » اليومية » وعلى 
مدى استقامتها في مزاولة طقوس الدين الببودي هناك . 


ولقد ظلت مدينة اسوان على الدوام جذابة للغرياء الوافدين . فعند 
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أعلى الشلال الأول ©» كانت جزيرة « بيلي عدائط2 » الشبيرة مزدانة 
بالأبنية العامة التي اقامها ملوك مصر البطالسة الأغريق » على الطراز 
المصري التقليدي © ثم خلفاوهم اباطرة الرومان . وفي دسمبر ١5و9١ )١‏ 
كانت قمتا الرواقين البطليموستّين وتمة الكشك الرائع الذي بناه 
الامبراطور «تراحان » 'ترى فوق مستوى سطح الماء تماما ©» ف المحيرة 
الى خلقها سد اسوان الخحالى . ولقد بدت هده القمم كالرؤوس المسطحة 
لأفراس ماء عملاقة تغتسل في الماء . وفي مومم الفيضان » حين يسمح 
بتسرب الماه عبر السد » يبرز عنقود البئايات الموجود في جزيرة « ببلى» 
لفقرة من الوقت . لكنه ستم غمره إلى الأبد بعد أن يتم الفراغ من 
بناء السد العالي فيرتفعم مستوى سطح البحيرة النوبية ١8٠١‏ قدما أعلى من 
مستواها الحالى . 


0 يكن البطالسة مم الغرباء الوحيدين الدين جذبتهم « اسوان » وجملوها . 
فالأضرحة المقسّة '' الى بنتها الأسرة الفاطممة القروسطية ''" القادمة. من 
شمال غرب افريقيا لا تزال ظاهرة في مقبرة المدينة ؛ وهناك مرتفع 
شرف على الضفة الغربمة قمالة « الفانتين ُستنصذطم»ء81 » 'برى مكلا بضريح 
المرحوم آغا خان . على ان مستقبل «اسوان » بمد الآن لن يكون 
مستقبلاً للفن والعمارة » ولا آخر حربما » وإنما سيكون مستقيلاً صناعناً 

على كل حال . 
ويهذا المعنى »> فان « اسوان » قد ظلت مركزاً صناعباً منذ عصر 


. زار المؤلف هذا الموقع في ذلك العام‎ )١( 

(؟) ذات القباب . 

(؟) أي الأسرة الحاكة في الدرلة الفاطمية » وقد تأسست هذه الدولة في شمال افريقية سنة 
4 وفتّحت مصر أيام المعز سنة؟ 4107 علىود جوهر الصقلى الذي بنى الجامع الأزهر» واستمرت 
تحم مصر حت أيام العاضد الذي انهى خلافته صلاحالدين الأبوبي حين خطب لخليفة يغداد العبامي 
في القاهرة في ١+‏ سبتمبر سنة ١١1١‏ م. 


١1‏ الوحدة - م 


بناة الأهرام . لقد قطعوا الحجارة من مقالع « اسوان » الغرانيتية © ثم 
نقلوها على الماء هبوطاً مع النهر لبدو”طوا بها اهرامبم » التي ظلت تجر'د 
من تصويناتها على بدي الأجيال المتعاقبة من النبابين « الباطجية » الذين 
يبحثون عن كنل حجرية مقصبة »2 لبناء أبنية أكثر تواضعاً .. 
يشا 

با له من أسف ارى بناة الأهرام م يخلّدوا أنفسوم بطريقة أكبر 
نفعا ! 1ه لو طرق أفكارهم أن يفعلوا ذلك © إذن لأمكنهم الاستفادة 
من جرانيت « أاسوان » المتوفر ف دات المكان قِ استباق يناء السد 
العالي نفسه . ولقد كان معاريوهم ومبندسوهم أكفاء تمام] لهذه المهمة 
الجبارة . إذ ذاك كانت مصر الآن قد تمتمت »> طوال .40.6 سنة » 
يحسنات الآرض الزراعية الاضافية التى سيوفرها لها السد العالي الجديد . 
في تلك الأيام كان بمقدور فراعئة الأسرة الرابعة ان يبنوا السد العالي 
يستفيدوا من مخزون مياهه في توسيم الرقعة الزراعبة في بلادهم . 
أما الشيء الوحمد الذي ما كان بمقدورهم ان يفعلوه يومذاك فبو استخدامه 
في تولبد الطاقة الكهربائية . وفي القرن العشيرين "تبنى السدود لغرض 
مزدوج . ففي ختّام سنة ١451‏ كانت محطة التولمد الملحقة بسد« اسوان » 
القديم منتهية تقريباً » وكان بمقدور المرء أن برى العمل ناشطاً في 
الأشغال التحضيرية للمنثآت الهيدرو ‏ كبربائية » الأضخم » على 
السد العالي . 


عن' ل 


2. 


ان هذه الوفرة في الطاقة الهيدرو ‏ كهربائية ستحو"ل « اسوان © إلى 
مديئة صناعية عظممة . ولقد انبثق عن هذه الطاقة الجديدة » من 
قبل' » مصنع كياوي ضخم لاتتاج الخصبات الصناعية ٠‏ كبا » » 
ويستطيع الرجل العادي الذي يعجز عن متابعة تعقيدات العملية الصناعية 
ان يمس ويقدار التحول في حياة العمال الذين أوصلهم حظبهم السعيد إلى 
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العمل في المستعمرة السكنية هناك . وحين تغدو القوة الكبربائية في 
حيز التشغيل » فان عدد المصانع في اسوان سيرتفع . وبضربة من الحظ 
التي هي تعويض طفيف القدر عن اخفاق مصر ختى الآن في العثور على 
البترول في اراضبها ”'' » تم اكتشاف خامات الحديد على بضعة أميال 
من السداين ومنشآت الطاقة الملحقة ببما . وهكذا فان من الحتمل ان 
تنمي اسوان صناعات ثقيلة فببا» "ا تشبىء صناعات خفيفة 
كذلك . 


ان التطور الصناعي في اسوان سيكون مبما لمصر لأسباب اجتاعية 
وأخرى اقتصادية . فكقطب مغناطسي مغابر معاكس للقاهرة » ستخلق 
اسوان توزيعا سكانيا أكثر تناساً مما هو علمه الحال في مصر . ان 
السكان فى مصر سيتكاثرون > وفي نفس الوقت سيزداد تحوهم إلى سكان 
مدن ؛ لكنهم لن يكونوا في حاجة إلى إثقال الاستقطاب الحالي في 
القاهرة ؟ا ظلوا يفعلون حتى وقت قريب . وسيكون من الاسم عافية 
اصر تخفيف” الضغط على القاهرة مخللى وتنسة مراكز مدينية أخرى 
كذلك > وليست اسوان” هي المركز الوحمد الجديد المأمول . 


لا شك ان التسهيلات المتوفرة لصالح اسوانىي تغدو هركزاً صناعيا 
فى مصر لمي فريدة في البلاد . فاسوان وحدها تتمتع بوجود الطاقة 
الكبربائية اقرب المها من كل مدينة غيرها . اما اسبوط » العاصة 
التاريخمة لمصر العلما » والواقعة في منتصف الطريق تقريباً بين اسوان 
والقاهرة » فبي الآن آخذة في تولمد نوع آخر من الطاقة . وإذا كانت 
اسوان تعد نفسها بالسدود وورشات توليد الطاقة الكهربائية © فان 


)١(‏ ثبت الآن ان في منطقة السويس والصحراء الغربية بمصر خامات احتياطية من البترول 
تضارع ما تختزنه الطبقات الجوفية في كل من الكويت والجزيرة العربية , 
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اسبوط تعد نفسها محامعة . ولا كان الانسان لا يحما بالخيز وحده ©» 
فان بمقدور الجامعة الجديدة في اسبوط ان تناطح سد اسوان وتنظره 
عمنا لعين . وقد باشرت هذه الجامعة حياتها. بكليات العلوم والتكنولوجيا 
( اما كلمات الآداب فعليها ان تنتظر ) . ومن شأن الجامعة الجديدة 
والسد الجديد ان يكل الواحد منجا الأخرى © وبالتكامل بينها » 
سجعلان مصر العلا ندا يناهد الدلنا في كونم! قاعدة للحضارة 
الحديثة . 
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ان تناول الاقتصاد من زاوية ايديولوجبة صرف والبحث فيه من تلك 
الوجبة لهو تناول غير سلم . فبناك بعض عمليات اقتصادية من الأفضل 
أن تقوم بها المسروعات الخاصة الساعبة وراء الربح الشخصي . ويمكن 
أن تككون صناعة المنسوجات وصناعة التأمين مثلين على النشاطات التي 
من الأنسب تركثها للقطاع الخاص من الاقتصاد . ومن جهة اخرى »2 هناك 
عمليات اقتصادية لا يمكن القيام بها الا عن طريق المسروعات العامة التي 
وها الضرائب العامة . والتعلم الالزامي العام مثل” واضح على همذه 
الفئة . وكذلك توفير المساكن على نطاق واسع لفقراء الناس من سكان 
هذه الأرض . 

ولماذا يمكن إبراد هذا المثل ؟ السبب بسيط © فالرأسمال الخاص لا 
يستطبع الحصول على ربح معقول من هذا الصنف من البناء . دلك ان 
الحد الأعلى لنسبة الأجور التي يستطيع المستأجرون دفعها » لا يعود على 
صاحب الأموال المستثمرة في مشسروع المساكن الشعبية بنسبة من الربح 
تناظر النسبة التي يستطيع الحصول عليها فيا لو استثمر أمواله في أنواع 
اخجرى من المشروعات الخاصة : بناء شقق فخمة 6 فنادق راضة © 
وطوابق تصلح لآأن تكون مكاتب ومراكز إدارات . 


خلال فترة حوالي ١١‏ سنة قبل ١444‏ تغيرت معالم لندن من الجو 
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تغيراً كبيراً » وأنا أعني بالمعام هنا تلك الصورة التى ترسمها سطوح بناياتها 
مع الافق . وكان السبب في هذا التغير ذلك النشاط غير الحدد بقيود ما 
في تشيبد بنايات فخمة من الطراز السابق . ويحوز ان تعود مذه 
البنايات - كا يجوز ألا" تعود ‏ بنفع ما على الفئة القليلة من الأشخاص 
الذين يملكون رأسمالاً يستثمرونه في هذا المجال » لكن هذا المسلك في 
استخدام طاقات « صناعة البناء » عاد بنفع ضثيل أو م يعد المتة بنفع ما > 
على الجتمع . 

وفي المدة السابقة ذاتها كان بناء مساكن شعبية في بريطانيا شيئاً 
غير كاف بصورة محجلة . وقد ترتب على هذا ان ظل عدد كير من 
المواطنين يدفع اجوراً ابتزازية لمساكن سيئة » بينا 'طرد الكثيرون 
وقذفت أمتعتهم في الشوارع » كها يتسنى لأصحاب العمارات الاستحواذ على 
اجور أعلى يدفعها المتنافسون البؤساء على الإيواء إلى سقف مها بكن. 
وكثيراً ما توز'ع أفراد العائلة الواحدة » وانفصلت الأسرة عن بعضها > من 
جراء اضطرار افرادهما إلى الإبواء في دور تملكها البلديات » حيث 
ينتظرون حصوهم على مساكن قد لا تتاح لهم الا بعد انقضاء سنوات 
كثيرة . ازاء هذ الواقم بدا في ابريل ١9514‏ ان سياسة البناء 
ستكون إحدى القضابا الرئيسية التى. ستتركز علمبا الانظار في 
الاتتخابات البريطائية المقبلة . ١‏ ْ 


كانت هذه الأفكار تمر برأسي في ١‏ ابريل ١9454‏ فيا أنا أتمشى 
حول « جامع محمد على » في قلعة القاهرة لأرى » لامرة الثانئة » ذلك المنظر 
المشهور لهذه المديئة العظيمة ©» والذي سبق ان رأيته من نفس هذه 
البقعة قبل ثلاث سنوات . وفي هذه المرة » وجدت ان معام سطح 
القاهرة من الجو قد تغيرت أيضا . كانث العالم البارزة القديمة هي مآذن 
مساجد القاهرة » التاريخية » العتبقة . وكانت هذه بطبيعة الحال لا تزال 
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مندفعة فى السماء . لكن عننى الآن جِذبثها كتل ضخمة من البنايات 
الجمديدة . كانت هذه الكتل تنتصب في جميع أنمحاء المديئة » 
وكان الكثير منها لا بزال تحث العمّار . وان سطح القاهرة الجوي 
الآن مثل رفيقه في لندن » لكن البنايات الفخمة الجديدة لم تككن من 
نفس الفلة فى المدينتين . فبى فى القاهرة ليست عمارات للشقه 
الفخمة » بل كانت مساكن لابناء الشعب» ومساكن من ذلك النوع الذي 


ولا ينشط هذا الصنف من البناء النافم للشعب في القاهرة وحدها 
من مدن المهورية العربية المتحدة . لا » فأنت تستطيعان ترى شاهداً واضحاً 
علمه في مختلف مدن الدلتا وأنت في طريقك من القاهرة إلى الاسكندرية . 
بل إنك سترى شيئاً منه حتى في القرى . ان فندقا فخماً واحداً قد بني 
في القاهرة برأسمال امريي . ولقد شبد فندق هيلتون بالقاهرة » وهيلتون 
بلندن » وهملتون اديس ابابا أيضا في نفس الوقت . وتقوم المهورية العربية 
المتحدة الآن بتوفير فنادق أكثر لاجتذاب قسط أكبر من حركة السباحة 
العالممة » إلااان هذه الفنادق في أغلبها عبارة عن قصور يتم تحويلها إلى 
فنادق » وكانت في السابق تخص تلك الحفنة الضثيلة من ذوي الثراء الفاحش 
بين سكان مصر المتزايدين البائسين . ظ 

ء#د د 

حين سألني الرئيس جمال عبد الناصر ما هو الفرق الذي لحظتئه هذه 
المرة عما رأيته في زيارقى السابقة للجمبورية العربية المتحدة » كان هذا 
الاسكان على المستوى الرائع أول” شيء ذكرته له . وكان تعليقه على ذلك 
ان قال : « من حيث استخدام طاقات البناء في البلاد أعظي برنامج 
الاسكان الأفضلة الثانية لا الأولى » . اما الأفضلية فكانت من نصيب 


1>. 


بثاء المعامل 4 ا ارى الأسبقبة من حيث الحصول على الاسمنت انما 
كانت من. نصيب السد العالى لا الاسكان بطرفيه أيضاً > ( وفي ١١‏ مايو 
١4‏ سمسكون الجزء الأضخم من بناء السد” قد تم » ولدا سنتستى 
تحويل الاسمنت إلى مناحي استخدام أخرى ) . حين 0 الاقتصاد 
بلعنة ايديولوجية ما كثيراً ما يسبل تضليل الناس المستقيمين وطبّي 
القلب نتمحة لمى الانحماز . ولذا نحدهم يسارعون 0 اخذ مواقع » لا بد 
وان يحدوها مفزعة لو فكروا بالأمر تفكيراً موضوعياً جردا . ان متعصباً 
مهووسا للشروعات الخاصة سيزعم ان حتى الكسب والحصول على ربح 
لهو واحد من حقوق الفرد المقدسة » دون النظر إلى أي وضع قد يترتب 
على ذلك . وقد يضدف قائلاً : إذا ما انتج اطلاق” اليد في القيام 
شمروعات خاصة في ممدان المناء ان تحد الوف من العائلات ان علمها 
العيش في مدن حقفيرة »2 وان 'تطرذ حتى من اكشاكها التاعسة 
إلى الشارع و'تقذف إلى الرصيف » دون مأوى - فان هذا شيء ميء » 
كن قداسة حت الكسب الخاص لا يحوز أن تدنّس مها كانت النتائج 
المتولدة من هزاولتها . 

لكن ما هي الحرية ؟ 

ان هذا سؤال خادع ثأن رفيقه الآخر : ما هي الحقبقة ؟ الواقع 
ان حرية” من نوع ما لشخص ما تعني حتما تقبيد حرية شخص ما 
آخر . والحرية غير المقيدة لمشروعات الخاصة في الاقتصاد انما تعني » 
قبل كل شيء » حرية” في هذا المجال لأقلية صغيرة تسبطر على الوسائل 
الاقتصادية لاستغلال هذه الحرية في ذلك المجال . لككن ©» ماذا تعني 
تلك المي الناس العاديين الفقراء الذين ظلوا طوال العصور » وفي مختلف 
الأمكنة حتى. الآن يؤلفون الغالسة العظمى من الجنس الشري ؟ هل 
يكون المرء 0 حرا أو امرأة حرة إذا كان ستاحر غشة أو مكن 
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طرده إلى الشارع !؟ 

لا يستطيم الانسان ان يكون حراً إذا لم يكن له بيت يمتلكه هو 
ويطمئن إلى ضمان بقائه لمدة معقولة . هذا حتىق وصدق . وصدق مثله 
كذلك انه : لا كان بناء مساكن ممهور الشعب لا يمكن القيام به إلا من 
اموال الخزينة العامة » فان الأقلة ذات الثراء في البلدان شبه الاشتراكبة » 
مثل بريطانما والمهورية العربية المتحدة ‏ لا يحق لها ان تتمتع نحرية 
استؤار الأموال التى تملكها اسمس » أو ان تنفقها كا تشاء . ان للدولة » لا 
دافع الضرائب > ان يقرر كنف يحب ارى ينفّق قدر كبير من أموال 
دافم الضرائب ذاك . 


ف جتمع تكون فيه قروق هائلة ف مداخيمل الأفراد » لا يمكن أن 
ينكون هنالك خرية كامة لكل فرد فى نفس الوقت . ا 
دقرر قدار الحرية وجاللاات تطميقها « لكل فئة دات دخل » أن تتمتع 
هذه قضمة انسانية وعدالة اجتاعية لا يمكن الحم فمها بداهة م 
نظرية دون التسبب في خلق اخطاء لا 'تحتمل وابراز صعوبات كثيرة . 
وأقل ما برضي من الحلول في هذا الماب هو ذلك الدي تم التوصل اليه 
أخيراً .. وهو نظام مزيج من الاستؤار الخاص والا؛' 000 
تحديد نسبة المزيج لهذا الغرض ,الذات > وأن تكون على الدوام خاضعة 
للتعديل حسب التغير الدائم الدىي همو روح جمبع الشؤون الأنسانية . 
وهذا ما اعتقد انه الاتجحاه الذي سيسير فيه العام بأجمعه . 


١١ 


عم بعر سبع نوات 


وندجء لآ وه 56 3162 0326 


كانت زيارتي الأولى لشريط غزة الساحلي ( القطاع ) في يوليو ه6١‏ » 
أي بعد بضعة شبور عقب إتمَام انسحاب الجيش الاسرائيل من القطاع 
بعد احتلاله ''١‏ . كان الاسراششلون قد أجبروا على الانسحاب بضغط 
من « ابزنهاور »> وهو واحد من اجرأ الأعمال التي قام بها في عمله السياسي . لقد 
اتخذ«الرئيس» هذا الموقفف الحازم عشية انتخابات مقبلة في بلده دون الرضوخ « 
كا يرضخ الكثير من رجال السياسة الأمريكيين » خطبا لكسب أصوات 
السبود في البلاد . لذا كوفء على رفع رأسه بانتخابه ثانية بأغلبية كبيرة . 


ولقد عادت السلطات في الجهورية العربية المتحدة وتسامت الادارة 
المدنية في هذا الجزء المحرر من ارض فلسطين العربية . وكان الاشراف 
على خط الخدنة على الجانب العربى لهذا القطاع قد عهد إلى قوة الطوارىء 
الدولية » وهي قوة دولية نظمتها الأمم المتحدة وتسدا”د نفقاتها نصف 
دزينة من الدول الأعضاء التي لا مصالح سياسية للها في المنطقة غير 
هدف حفظ السلام 5 


(1) تم الاحتلال بإلتآزر مع حمكومة بربطانيا برئامة ايدن من حزب الحافظين وحكومة 
المهورية الرأبعة الفرنسية برئاسة جي موليه من الحزب الاشتراكي اليميني والتشجيع المبطن من 
جون فوستر دالس اظر !مقارجية الامريي. وكان هذا ذروة العدران الثلاني المقمت ستقجى و١‏ 
إثر تأمم قناة السوس . 


والآن .. في اريل ١94‏ ؛ وجدت نفسي في غزة مرة ثانة . إلى أي 
حد تغفير الوضع خلال فترة السنوات السبع المنقضية ؟ وإلى أي 
ظل على حاله كا كان ؟ 
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كان على حاله » طبعاً » من حيث النقطة الرئسمة : فاللاجئون من 
الأرض الفلسطينية على الجانب الاسرائيلي من خط الهدنة لا نزالون 
لاجئين . ان ارضهم > وبيوتهم © وبقية ممتلكاتهم التي على الجائب الآنخر 
من الخط ما تزال في يد الاسرائيليين . كانت قرارات الجمعة العامة 
لهيئة الآمم المنحدة » المتكررة » والتي تعبد تأكيد حق اللاجئين في العودة 
إلى وطنهم واستعادة متلكاتهم - لما تزل ورقة ميتة 4 بينا » في نفس 
الوقت »© كان تصمم اللاجئين على الظفر بوطنهم المسلوب لا يزال ثابتا لم 
يتزعزع . كل هذا كان الآن ا رأيته من قبل ؛ وهذا في حده وضع 
مأساوي ؛ إذ من المرعب الحيف أن يكون المرء لاجئا » واسوأ قدّراً 
من ذلك ات بولد لاجئاً اكد سوءاً من كل دلك ان بولد ويقفى 
حياته ثم ععوت »2 صارفاً أيامه من الطفولة حق الشخوخة © ف 
احد محمات اللاجئين ! فخم اللاجئين ليس إلا لمسوسا 2١‏ وزنزانة . 
انه ليس قطعة من عام الناس العاديين الذي يكون لهم فيه ببوت وأشغال 
يقومون بها . ومن حسن الحظ فعلاً » بخصوص هذه النقطة الأخيرة » 
التي هي نقطة ذات اهتام انساني واهمية ‏ ان سبع السنوات المنصرمة 
قد جلبت تحسناً ملحوظا في آمال النشء الطالعم من اللاجئين الفلسطينيين 


في لإهو١‏ كان يحري توفير التعلم الابتدائي لأطفال اللاجئين على بدي 


, لبمبوس 1152580 موطن تهم فيه الأرواح التي تحرم من دخول الجمنة لغير ذنب اقترفته‎ )١( 
. وبذلك يككون رمز للضياع الظالم‎ 
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كال ع الاي 137 الي تشرف على انفاق الأموال التى يساهم بها بعض 
الدول الأعضاء . وربمما كانت نسمة الآمسّة اكبر بين الصبيان ‏ وهي اكبر 
حيّا” بين المنات - مما كانت علمه وهم في قراهم الاصلية » قبل أن يستولي 
علمها الاسرائيليون . لم يكن التعلم ينقصهم إذن > وإنما الذي كان 
يعوزهم هو الأمل . بومذاك كان سدو وكأن اطفال اللاجئين في قطاع 
غزة انما 'معتمون لمستقضل لا أمل فنه ؛ ومن شأن فقدان الأمل أرن 
جعل الحماة غير جديرة بأن "تعاش . وفي 0 كان عدد ضسشسل عدا 
من أبناء اللاجئين سننالون » بعد دراستهم الابتدائية » تدريباً فنيا يحمل 
من الممكن لهم أن سارحوا الحيات والقطاع ويحدوا لأنفسهم وظائف في 
اجزاء اخرى من العام العربي . 


أما الآن'"' » فإن اللاجئين قد 'منحوا أملاآً جديداً بصورة من الصور. 
ومع انه لا يمكن هذا أن يكون بديلاً لاستعادة ديارهم وراء خط الهدنة » 
فإن الأمل » رغم ذلك »© يخلق تغيراً كبيراً في حماة الفرد . من أبن 
يذبع هذا الأمل الجديد ؟ انه يتسرب من منافذ جديدة للأعمال الفردية » 
تم خلقئها لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في القطاع بفضل حكومة المهورية 
العربية المتحدة . 


لقد قامت السلطات الادارية لتلك المبورية في القطاع بعدد من 
الأشاء المناءة . ففي شريط الأرض ذاك وسعت الادارة رقمة الأرض 
الزراعية » كا انها » بمساعدة من هيئة الامم » انشأت مدارس ثنوية 
الطلاب . وف جامعات الجبورية المتحدة الآن تمنح الحكومة تمليا” مجانياً 
( دون أقساط دراسية ومع توفير الغذاء والسكن ) »© لأربعة آلاف 





. يقصد وكلة اغاثة وتشغيل اللاجئين الدرلية  8]1651/4 نا‎ )١( 
. ١١5+ (؟) يعني وقت الزيارة الثانية في‎ 


عن 


طالب من أبناء اللاجئين » بعد أن انوا دراستهم الثشانوية وتلوا 
الدرجات التي تسمح لهم الالتحاق بالجامعات . واكثر من ذلك واحير 
فضلاً ونبلا » أن اولئك اللاجئين الجامعبين الذين يتفوقون في دراستهم 
الجامعبة لهم مطلق الحرية » إذا شَاوُوا »ان يعسنوا في المهورية العربية 
المتحدة كأصحاب وصاحمات مبن أو خبراء . ومن حمث فرص الاشتغال 
بأحمال المهارة يقف اللاجئون الفلسطسنون على نفس المستوى والأساس 
الذي يعطى لمواطني الهبورية نفسها 


والحق ان توسبع الرقعة الزراعبة في قطاع غزة لهو واحد من الانجازات 
الجديرة بالتنويه 5-58 الفضل قنه لموظفي المهوريه العربسة الاداريين في 
القطاع . ولمبادرتهم ومغامرتهم فعلاً ٠.‏ و حيط بمدينة غزة بعض الاراضي 
الخصصبة الواقعة بين خط الرمال الناعمة على الساحل »© وبين خط الهدنة 
الذي يسير موازياً لخط الساحل على م كبالومترات إلى الداخل . لكن 
غزة واقعة في اقصى شمال القطاع ؛ وحين يسافر المرء جنوباً من غزة 
إلى رفح » بزداد تحول الأرض الي يحتارزها إلى منسط رمل » حتى يحد 
انعا و أرف دراو حر ييار ودع ف للدت 0 
وفي هذا الموقع تل كر ا انه في سنة 097١م‏ فى.م ''' التقت افيا 
الهندية والأخرى الافريقية في المعركة الأولى والأخيرة من مثلبا في 
التاريخ ) . 


5١ )١(‏ ق.م معركة رفح بين بطلموس الرايع ( فبارباتر ) ملك مصر وانطيوخس 
الثالث الساوق . رفي هذه المعركة ثبت المصريون من ابثاء البلاد بعد انهزام سادتهم الاغريق » 
على الرغم من حداثة عبدهم باالتدريب العسكري . وكان ملوك البطالسة لا يأمنون المصريين على 
السلاح ولا يششركوتهم في الحرب . وبعد هذه المعركة تحول مظبسر السيادة الاغريقية في مصر 
وصار المصريون هم السادة في وطنهم . 


كانت الحاجة إلى زيادة الانتاج الزراعي في ذلك الوسّط غير المشسّر 
حاجة ملحة للغاية ؛ فحين تدفق اللاجئون على القطاع في سنة 
4 ارتفع عدد سكانه بين عشبة وضحاها من مائة وعشسرين »١١9«‏ 
ألفاً إلى اربعائة « ..4؛ » الف نسمة . وكان المائة والعشرون ألفاً من 
السكان الأصلمين قد استثمروا جميع الاراضي الصالحة لازراعة في ذلك الشريط 
بطبيعة الحال .٠‏ فبل يمكن انحاد ارض زراعية اضافية يفلحبا اللاجئون ؟ 
كان على مصلحة الشؤون الاجتاعية من الادارة المصرية للقطاع ان تصارع 
هذه المشكلة .. وهكذا صارعتها ونجحت في ذلك . 


لقد سوآت الاكوام الرملية ب « بالبولدوزرات » 4 وبذلك جلبت 
إل نوه الارضن طبقة الصلصال البني" الخصيب التي تكون مستورة 
بالرمال الصفراء ؛ كا دقّت مضخات مائية تشتغل بالمترول كي تنتح 
الماء الجوفي لتوزيعه على التربة الحديثة الظهور . ش 


-_- 


ارتفعت من خمسة «ه » آلاف دوثم ''' إلى خمسة وخمسين « مه » ألف 
دونم » كا زادت مساحة الأراضي المتزرعة بالغلال قدراً كبيراً . 


و'يسمح للاجئين والسكان الأصلدين على السواء ان ينالوا قطماً من 
هذه الأرض الجديدة في حدود ثلاثين دوناً لكل منهم . اما صادرات 
الهأآر احمضية من القطاع إلى اوروبا فبي صادرات معتبرة الآن ؛ والدخل 
الذي يعود به هذا التصدير على زارعي المضيات شيء رحب به سكان 
غزة كثيراً وبخاصة اللاجئون منيم . وهو هقدار ومشكور بصورة 
خاصة لأن حصص المون التي تستطيع وكالة هيئة الامم ان توفرها لهم » 


. الدوتم هو مساحة الف متر مريع * أي ربع فدان تقريبا‎ )١( 


هل 


من مواردها المالية الضئعشس1ة » لسث إلا محرد حد ادنى قدره الف 
وخمساية ١6.٠.٠‏ » كلوري'١)‏ الشخص الواحد طوال الوم . وهذا قدر 
كاف لابعاد الموت لكنه غير كاف لتولمد طاقة قادرة على ان تسذل 
يوم عمل نشبط . هذا علاوة على ان هنالك الآرنى اكثر من عشرين 
, :الف مكيل عنم تناول الاعاسة لكنبم نحرومون من 
ذلك » جرد ان الأموال الضرورية لتوفير اعاشاتهبسم غبر موحجودة . 
وهكذا فان الدخل النقدي من تصدير الؤار الممضضة قد هبط على اللاجئين 
كنعمة من السماء في احرج الأوقات . وهو لم بيبط عليهم جميعاً بطبيعة 
الحال » كا أنه ليس كافيا حتى لو أضفناه إلى « إعاثة » وكالة الفوث » 
ومع ذلك »2 فانه يقدام خدمة معتبرة . 
اع 

حين سألني الرئيس جمال عبد الناصر عن انطباعاتي في زيارق هذه 
ذكرك 41 بن اشاب أشرى ذكزها لها شرن .ندا الجرورنة العرية 
المتحدة من جبود في خدمة اللاجئين الفلسطينبين في قطاع غزة . وكان 
تعلق الرئيس دبلوماسياً وانسانياً معا . لقد قال : ان هدف الجمبهورية 
العرببة' المتحدة هو مساعدة الأطفال في محيات اللاجئين في ان يكونوا 
مواطنين نشيطين ومفيدين لفلسطين العربية وللعالم العربي ككل » أثناء 
ما هم ينتظرون العودة إلى وطنهم في الجانب الآخر من خط اهدنة 
الحالي . ما الفائدة منهم لأنفسهم أو لوطنهم إذا لم يُعطوا الفرصة لآن 
بعدشوا حماة عادية ©» ويقوموا بدورهم في "شغل العام 6 ويككسوا 
المبارة والخبرة التي يمككن كسبها فقط عن طريق القيام بعمل أو 


آخر ؟ 
بهذا كان الرئيس يقول » بعبارة أخرى » ما سمعته أذناي من 
)١(‏ وحدة حرارية . 


١7 


« اخشارية ١١»‏ محم « جمالية »'"" . أقد حدثونيٍ عن تصممهم على استعادة 
ديارهم » ولكنهم أيضاً تكاموا عن التعلم الأعلى وفرض الحصول عللى 
أشغال وخيرة وفرتها لهم الجبورية العربية المتحدة . ولقد فطن هؤلاء 
الاختمارية ايضا الى نقطصة ان ابناءهم كانوا يخدمون وطنهم وأنفسهم 
جهدم حين ينالون تعليماً جيداً ويحدون لأنفسهم أعالاً 'تكسب غبرة 


وتدريياً . 





)١(‏ اختيارية : وجوه القرية والمتقدمون في السن والمركز من أهلوها. أمافي احم فم 
شيوخ المائل القاطنة فيه . 

(؟) جبالية ضاحمة كبيرة من غزة صب عليها الصباينة الغاصبون نقمتهم في الآونة الأخيرة 
لشدة مقاومة أهلها . 


>16 


َ 5 
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ع ومن1نوءءعط11 عط 


هناك طريقان بين القاهرة والاسكندرية © إحداهها تخترق الدلا » 
والأخرى تسير في الصحراء الغربية . وطريق الدلتا ملأى بالأشياء 
المتنوعة ومثيرة للاهةام الانساني . وهي تقطم فرعي ع النبل « دمياط » 
و«رشيد» » وثمر نحذاء مدن « ينبا »و« طنطا» وه دمئنبهور » . إنما 
غاصة بالسسارات وعربات الشحن »كا تقرقع 'قطر ركاب كثيرة على سكة 
الحديد الموازية . وهناك فلاحون يشتغلون في « الغنطان » ( وهي حقوهم 
الخاصة الآن ) وطبور « أبو منجل » بيضاء واقفة منتصبة حول الفلاحين 
العاملين . وبالمقارنة مع ذلك فان الدرب الصحراوي خال. وشظف وممل . 
وهو لا يسير في اتحاءه مباشر »© فأنت تبدأ أولاً. بالسير على طريق 
« الجيزة » وكأنك ذاهب ازيارة الأهرام . غير أنك 'قبيل ان تصل المنصة 
الطبعمة الصخرية هناك - المطلّة على طرف الدلتا والتي عليها الأهرام - 
تستدير هذه الطريق ممتعدة باتحاه الممين بصورة حادة » وفي لحنقفة 
تكون قد خلافت الدلتا والاهرام كليها وراءك . ١‏ 

هذه هي الطريق التى سلكها « نابولمون » ١١‏ > لكن في الاتجحاه المضاد » 
في طريقه من الاسكندرية إلى مبدان القتال في « أمبابة »42 وهي 

)١(‏ سنة؛؛؛ ١‏ في حملته المشبورة على مصرء حاداأ منه بانشاء امبراطورية فرنسية في اشرق 
ولقطع شريان بريطانيا عن مستعمراتها في الشرق الأقصى . ظ 
(؟) «اممابة » . المعركة الشبيرة بين تابيلمون والماليك . وقد تم في ائرها فتح القاهرة . 


الطريق الواضح التي يسلكها أي جيش ينوي التقدم إلى القاهرة © ففيها 
لا يعترض تقدمه أي نهر يكون على الجش ارت بعبره . ولو انتصر 
الالمان في موقعة « العامين ''' » ودخلوا الاسكندرية > فلا شك ان دباباتهم 
كانت ستزحف مسرعة من الاسكندرية إلى القاهرة فوق هذه الأرض 
المككشوفة الصلبة . إنها ريف” متاوج السطح خال من الحباة ؛ ولا بد 
أنه كان كذلك منذ نهابية العصر الماطر » زمن كان جمسمع شمال افريقيا 
جنوبىي جبال « أطلس » قد غدا جافا تام » كله » ما عدا شر بط 

من التربة السمراء الخصيية التي نحتتها المماه من هضبة اثيويبا وراسبها النيل 
في مصر . وعلى كل من جاني وادي النبل » فوق مستوى النبر » ظلت 
الأرض أرضاً صحراوية طوال العشرة آلاف سنة الأضيرة » إلا حيث 
يتعاون الفكر والجهد الانسانيان فيرفعان ماء النيل لري” تربة الرملٌ 
والصلصال المتعطشة لذلك » ويحولان تلك الأرض إلى أرض زراعية . 

+ # بي 

الخواء الصحراء وكونما على وتيرة واحدة اب » لذا كنت في 
سه غفوة حين انعطفنا فجأة انعطافاً حاداً إلى الممين » واتجهنا ثانئة إلى 
الدلنا . كنا الآن نجتاز حطام ما يمكن انه كان معسكراً حربيا 
هائلا أقم هنا لتغطنة التقدام غرباً إلى القاهرة » أيام الحرب العالمية 
الثانية . هنا ظبرت لنا طريق سكة حديدية أخذت تند في اتحاه 
اشرق » يحذاء الطريق المعبد الذي نسير عليه . وعند الكيلومتر العشيرين 
من طريقنا شرفا » تفرييا » بدت لنا زرقة داكنة عند منخفض في 
نحود الصحراء المدبوغة . كان يمكن ان تكون البحر الدي هو فى سمرة 
الخر 4 لكنها في الواقعم كانت لحة من بساتين نخيل الدلتا وحقول القطن 
فبها . ثم مررنا تحت قوس فاذا نحن في مديرية التحرير 
)١( |‏ بدأت في -؟ تشرين الأول ١44‏ واستمرت ١‏ يوماً » وتعتبر بداية نهاية الحرب 
الثانية . 


شن 


ما هي مديرية التحرير ؟ 

انها رقعة من أرض صحراوية سابقا » تمند على طول طرف الدلتا 
الغربي وأعلى من مستواه . ومساحتها الاجمالية هي ستّاية « ٠.6.‏ » الف 
فدان ( والفدان يعادل اكراً واحداً تقريبا ) . من هذه المساحة تم 
استصلاح مابة وستبن « ١+١‏ » الف فدان منذ بديء مشسروع مديرية 
التحرير قبل عشر سنوات . اما الاربعاية والاربعون « 440 » الف 
فدان الباقية فسيتم استصلاحبا بشكل مطترد بعد أن يكون السد” 
العالى في اسوان قد بدأ في العمل ش 


ان جميع أرض مديرية التحرير أعلى من مستوى النيل > ولو م تككن 
كذلك »© لكانت قد أفلعك وعد كه الاق بن إلا أبن د 1 كان 
معدل ارتفاعبها هو .” متراً فوق مستوى ماء النبر عند طرف الدلتا » 
ثم يرتفم إلى علو .7 متراً في اتجاه وادي النطرون - فقد كان على 
مديرية التحرير ان تنتظر حتى يتم اختراع المضخة التي تعمل بالبترول 
كها “تحترح اعجوبة نفخ الروح في الصحراء . وتقوم المضخات برفع الماء 

من احدى ترع الدلتا وتصبّه في قناة تسير موازية لطرفبا.. لكن 
على ارتفاع سطح الصحراء . وهناك مضخات اخرى تقوم باستخراج 
المناه التحت - ارضية فى جوف الصحراء نفسها . ومصدر هذه المباه 
الجوفية لا بزال لغزاً حيرا . 

هل هو ماء متسر”ب خلال افريز الصحراء المحاذي للدلتا ؟ 

او ان هناك نلا جوفنا يناظر النبل السطحي” وبرافقه في مسيره الطويل 
من اشوبما والمنطقة الاستوائية إلى البحر المتوسط ؟ 

لا أحد يدري . ولم توصل بعد إلى قرار ما يرجح واحدة من 
هاتين النظريتين المتغايرتين . اما ما تم التوصل إلى تأكيده فهو ان هذه 
المياه الجوفبة غزيرة وافرة . وفي المواطن التي انقفى على النتح منبا 


صن 


عضر سنوات لم يبد حتى الآن اية إمارة تم” على انككاش في منسويا . 


انظر الى صاب هذه المضخة المتدفق من « بيت البابور "٠١‏ » في 
« عمال "> هن الخرسانة © وأدز طرافك إلى جمرعة «١‏ بطنات 
2 هذه التي تتراشق الماء . أي غبطة للبطة في الصحراء انبا 
تستطيم تحمم نفسها بسخاء وكأنا. في مستنقع ! ان هذه الصحراء 
المرويّة لهي فردوس للبط ! وإنائه ترد هذا الجيل فملاً » إذ تعطي 
الواحدة مها بيضة في العام معدل ثبت . وهي كذلك فردوس 
لفصائل الماشية المهجنة » والمتولدة من تبجين الابقار الحلبة على فصملة ابقار 
« هيرفورد 7562640254 » و « هولشتين منعئؤواه13 ». ان الأبقار لا تستطيع 
الحياة على الردمل »© لكنها تسمُن على البرسم والفصّة 41416 اللذين 
تسخو بها الصحراء حين يمزج رملها بطمي النيل ثم 'تروى التريبة 
الحاصلة بالماء . 


+ د بيد 


مع ان الدلتا تقم على بضعة كملومترات إلى الشرى من مديرية التحرير » 
واوطأ منها بعدد يسير من الامتار » فإن محاصيل مديرية التحرير غير” 
محاصل أرض جارتها + وقد عير عن ذلك البندس المشسرف بأن قال : 
« ان المديرية أرض شبد الآرز » وضد القطن » . وتفسير ذلك أن كله* 
من هذين الحصولين © الأرز والقطن © يتطلتب ما كثيراً يشربه بنهم » 
فإذا كان على زراعتها ان تعود بربح ما © فانه يتوجب أن يتم سقها 





)١(‏ بيت المابور : غرفة أو كشك يقام فوق البئر الارتوازية لصمانة المحرك وحفرة البثر 
من الامتلاء بالرمال . 


(؟) العمالالقناة الرئيسية فىأرض مسقية » ومنها تتفرعالقنوات الأضيق» والواحدة من هذه 
« شبر » كا يسمبها المزارعون . 


ونا 


ماع تدفعه الجاذيية الأرضة » وهى هنا فوة اتحاه الماء إلى أسَفل آنا 
الماء الذي يتم الحصول عله عن 97 الضخ” الذي يكلف بترولاً فهو 
أمظ نفقة” د ا لزراعة مثل هذه الحاصيل . 
ادن ما هي مزروعات مديرية التحرير ؟ | 

يمكن القول ان محاصيل هذه الأرض مكنا محاصمل الدلا لا مشلة لها . 
انها محاصيل مناخ البحر المتوسط التقلمدية على وجه التخصص . فاشجار 
المحضيات واللوزيات هي السائدة » لكن هناك أيضاً أشجار المانجو » 
ربما لتذكير المرء ان هبنا منطقة دون مدارية أيضا » رغم ان المديرية فوق 
مستوى النيل . 

>« عو 

اثناء ما كنا نجتاز حد مديرية التحرير الجنوبي » كان بوسمنا أرن 
تتتبع تقدام الاستصلاح عن طريق لحظ اختلاف ظلال الوان القربة 
كانت الحقول الأحدث استصلاحا تكاد لا تتميز في لونها عن تربة الصحراء 
العذراء » لكن كل سنة من الفلاحة كانت تزيد في لون التربة شخطة من 
السواد . وفي آخر الأمر ستغدو هذه الحقول التي “جلب المها الانسان الماء 
في سمرة تلك الحقول التي بروها النيل محم مستواها » دون تبعل 
الانسان في الطسعة . 

لقد طالما أطلقت عبارة « مصر هبة النيل )١(‏ كل الننة اناي 
هكذا ميت مصر من قدم الزمان. بيد ان النيل لم يمنح الانسان أية 
محاصيل الا بعد أن منحه الانسان عمله . ولو ان 3 لم يوجّه مياه 
النبل في ترع, للسقي واخرى للصرف 4 لكان وادي النيل الأدنى 
الذي انقلب « مصراً » خصمية قد ظل” منطقة مستنقعات للبردي” » كا 





)١(‏ تعزى هذه العبارة إلى هيرودوتوس » الي التاريخ » الذي عاش في القرت الخامس 
قبل المبلاد : 


ين 


كانث مصير قدي » وك لا بزال جنوب السودان في قطاع مجرى « النيل 
الأسض » ما بين « جوبا » و « ملكال » . حتى الوقت الحاضر ان 
ما يصدق على مصر والصعيد » لهو صدق بصورة أكثر جلا في خال 
مديرية التحرير . هنا لا شك ان الانسان هو الطرف الخلا”ى في تلك 
الشراكة المثمرة بينه وبين النبر . 

في مديرية التحرير يحني الانسان جزاءه » فليست المديرية فردوساً 
للبط والماشة فحسب »© بل لفلاتحين ايضاً . ان هذه الأرض الزراعية 
المستصلحة حديئا تحذب الآن ‏ بعض أكثر الفلاحين سعاً وراء المغامرة » 

من الدلتا . والآأمل أمامهم هنا مبشكر حقاً . ولا تقدام الحكومة الأرض 
صن بل تضصف إلى ذلك المساكن » والمدارس » والعبادات الصحمة 
والنوادي ومساجد العبادة . والقرى في هذه ال « مصر » الحديثة نماذج 
لما تعتزم الحكومة أن تجعل القرى القديمة على منواله » بالتدريج . هنا 
تحجد الشوارع نظيفة » وترى الببوت مرتبة وواسعة . وهي مبنبة من 
ه الطابوق » الأجوف »© الذي يجعلا باردة في الصيف دافئة في الثتاء . 
وفمها يتوفر التبار الكبربائي وحنفيات ماء الشرب . والحق" أن هذه 
ببوت جديرة بفلاحين طببين > في حين انه في ال « مصر » القديمة 
- حيث لا زالت معظم المساكن غير مبيأة ‏ يشعر المرء بالألمى ويدرك 
المفارقة الموجودة بين الفلاحة الممتازة الفريدة من نوعبا لتلك الحقول 
الشببة بالجنان » وبين بؤس الأحوال التى يعيشها الفلاحون وعوائلهم . 

إذا استطاعت حكومة الجمبورية العربية المتحدة ان تنجز هدفها في 
رفع مستوى جميع قرى مصر حتى تبلغ مستوى مديرية التحرير ©» 
جمنذاك تكون قد فعلت للشعب المصري أكثر مما تم له على يدي أي 
حم سابق في الخسة آلاف سنة من تاريخ البلاد حتى الآن . 
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عيبل برق الر غم 


ا ع2 ونع 0721 


من الضروري لجزيرة ما أن تكون منفصلة عن غيرها تماما حق 
يمكن اعتبارها جزيرة حقاً . وقد حول الردم الذي قام به الاسكندر 
الكمير اثناء حصاره « صور )١!»‏ جزيرتها إلى شه جزيرة . لكن الوسط 
الفاصل © أو الشقة العازلة إذا شئت »© لا يتحتم أن يكون هو الماء » 
فالصحراء القاحلة تصلح بديلا من ذلك ؛ والواقع ان كل واحة لمي 
جزيرة » لكن الماء في داخلها عوضاً عن كونه حوها . كذلك يمكن 
أن تكون الجزيرة مفصولة بالماء من جانب وبالصحراء من جانب آخر ؛ 
وهذه طبيعة جزيرتين اثنتين يحوطها ماء البحر الابيض المتوسط وححارة 
ورمال الصحراء الليدية والصحراء الكبرى . وليست الاكثر ‏ بعداً إلى 
الشرق من هاتين الجزيرتين - جبل برقة الأخضر - إلا نسخة طبق 
الأصل »© لكنها أقصر » من جارتها الشالية جزيرة كريت . أما تلك 
الاكثر بعداً إلى الغرب من الاثنتين - والمعروفة في اللغة' العربية ياسم 
المغرب > أي غرب العام العربي - فبي نسخة طبق الأصل »2 لكنبها 
اطول » من جارتها الشرقية « صقللّية » . 


ان الانفصال أو العزل اصطلاح نسي . فلبلوغ أي من هاتين الجزيرتين 
من جهة الشهال » يحب أن تركب البحر ؛ ولوصول احداهما من الجنوب 





1 . حصار صور سنة ؟عم وق يعد اذتصار الاسكندر على داريوس في معركة أسوس‎ )١( 


ناران 


يثوجب عليك ان تصطنع الجل ركوبة لك . لكن الصحراء » مثلبا 
مثل البحر » تغدو سبيلا ميسّراً لأيما إنسان يحسن استعمال الوسيلة المحلية 
المناسبة للاتصال ؛ فعلى مساق التاريخ تم" غزو كل من الجزيرتين 
بنجاح » كا تسنى احتلانها عن كا الطريقين . 'خذ الألف الاول قبل 
المدلاد مثلا ؛ اثناءه استثعمر جيل برقة الأخضر من البحر على يدي الاغريق 
الوافدين من نحر إيجه ©» بينا استعمرت سواحل المغرب المحرية » في 
نفس الوقت تقريباً » من قبل الكتعانيين الوافدين من الموانىء الفينيقية 
على طول ما هو معروف الآن باسم المجبورية اللمئانة . وفيا تلا ذلك 
استحود الرومان على كل من « الجزيرة الخضراء » و « الجزيرة الكنعانية » 
ضمن امبراطوريتهم التي احاطت بالبحر المتوسط من جمبع اطرافه .ومن 
بعد اولئك »© فتح العرب المسامون في القرن السابع من الفترة المسبحية 
تبنك الجزيرتين الرومانيتين آنئذ > عن طريق اليل . 


ولقد جاءت الموجة الأولى من العرب الفاتحين على ظهور امال لا سطوح 
المراكب ؛ غير ان قادتهم لم يكونوا من أهل البادية » بل مدنيّين من 
أهل الحواضر التحّار في الدولتين المدينيّتين العربيتين : مكة والمدينة . 
لذا قدروا خستات عيش الاستقرار والحماة المدئية » فصانوا الحقول 
والضباع والمدن التي خلّفها لهم .سابقوهم الاغريق والكنعانيون والرومان 
وزادوا في ازدهارها. 


وكانت الموجة الثانية من الفاتحين العرب هي التي صفّت النجازات 
ستة عشر قرناً من الحضارة في كلتا الجزيرتين الافريقيتين غرب مصر . 
وكان الغزاة هذه المرة مسامين من حبث الاسم أيضا » لكنهم في الحقيقة 
وثنمون > وفي الواقع برابرة لا قادة حضريون لهم كي يكبحوا جماح 
نزعاتهم التخريبية . لقد خراب « ينو هلال » المغرب © وخرب 
ه بنو 'سلم » جمل برقة الأخضر ؛ وقلبوا حقوله وبساتينه إلى المراعي 


إضن 


الصفمة التى كان « اللببسُون » البدو قد حولوا الجبل الأخضر اليها قبل 
وصول الاغريق . ومنذ القرن الحادي عشر من الفترة المسبحية عانت 
كل من برقة والمغرب خسوفا ثقافنا كاملا . اما بداية عبد يقظتها 
الحديثة فتبزغ في القرن التاسع عششسر . وفي برقة في الوقت الحاضر » 
ترى المرء احفاد « بني 'سلم » هؤلاء ينتقلون من طور الرعاية إلى 
عصر المترول 6 مماشرة . 
لزنن 

لما كنا نطير من القاهرة إلى بنغازي ارا » فقد ملت ان أحرز 
نظرة عاجلة من السماء ألقيها على الجبل الأخضر في طريقنا إليه . لكنه كم 
يحدث كثيراً في السفر بالطائرة » فان روح الفضول تندحر أمام الغيوم . ومن 
خلال تقطّع في السحب » لحت » لثانيتين لا أكثر » مبناء « طبرق » » 
وهي واحدة من المدن التي استحر” القتال فيها في الحرب العالمية الثانية 
وتادلتها الأبدي » كل ذلك لاعتبارها غنيمة استراتيجية هامة . ثم ان 
السحب حجيت الجبل الأخضر »2 وم يكفها مذا الشر » بل عاكستنا 
إلى درجة أنها جعلت هبوطنا في مطار « بنغازي » متعذراً آنذاك . 


و« بنغازي » - « برنيقة عزن جممع8 ») - « برهسيريدس 630621065 انا » 
هي آخر المستعمرات الاغريقية الى الغرب التي كلت عنقود ما سمى 
« المدن الحس في برقة ©» . ومثلبها مثل « توكرة 10122 «١  »‏ توشيريا 
عط د » وهي جارتبها الأقرب من جبة الشرق »> فان « بنغازي » 
تقوم على الساحل »© وفى ارض منبسطة شبه صحراوية . ولربمما تم انشاء 
« بوهسبيريدس © و« توشيريا » لشسراء الحوانات الحسة والجلود والصوف 
الكوفرة لد «التدية الرصريت ق. ليوب ف لتكيسييا د.بوق كنا بعادن 
المدينتين الاغريقيتين » كان الاغريق متخلين عن طبيعتهم المحلية في ديارهم. 
وكذلك ايض كانوا ف « طاسئة 2195 )©) منفذ « برقة » البحري 2« 


يضنًا 


وف « أبولونا دنهو ]أمم4 » 4 مع أن كلا من « طاسثة » و «١‏ ابولونما» 
لا تقع خلفها الصحراء الست على مستوى الببحر © وإنما النجود المواجهة 
مالاً » أي الجبل الأخضر . وكانت « شحات » و«يرقة » - وهماالمدينتان 
الكبريان بين « مدن برقة الخس » قد أجعلتا في الداخل لا على 
الشاطبيء » وعلى المرتفعات لا على مستوى البحر > ا لم 'تقاما 
في نقاظ تناسب التجارة بصورة خاصة »2 وإنما في مواقم توفكر لسكتانها 
العمتع وجوة: اراس افلاسة خضعة ومراعي مررعة قردية :+ 


وفي بنغازي يغدو منظر البحر مببجاً »> فالبحر المتوسط المشهور 
بزرقة مماهه ليس أشد منه زرقة في هذا المكان . وبالحابلة يكون منظر 
البر متشايا وكثبياً . فالأرض الأفضل من شبه صحراوية » تنتشر فمبها 
مع الأسف بحيرات مالحة قرب الشاطىء . انها ارض مستوية من الرسوبات 
الجيرية التي لم 'تستبدل » حتى الآن » بأبة بديلات من قشسرة الأرض . 
والغطاء الطبيعي للسبب الجاف نثار من الاجمات البايسة التى تتربى عليها 
أغتام تغدو مممنة بصورة مدهشة ©»وتكون أصوافها جمدة لا يقل 
هذا السبب غير المعشب زراعة” الأشحار » وان كان 0 زراعة اشجار 
الموكالمتس والزيتون فمه . ويتد المصر عبر السهب البراح إلى الداخل 
حق يصطدم بافق شمالي شرق يحداه خط ازرق باهت »2 وهذا الخط 
خادع وجذاب : انه حافة الجبل الأخضر ؛ وكاما طال بقاء المرء في 
« بنغازي » تزايدت رغيته في أن ينبض ويذهب اليه . 


ها نحن ذاهمون اليوم . لقد اجتزنا « توكرة » > حيث تم اكتشاف 
جموعة أثرية من الخزف الاغريقي رج إلى القرن السادس عشر قبل الملاد 
فأثتت أن المستعمرات الاغريقية كانت قبل قرن واحد من الزمان على 
الأقل مما كان 'بظن في السابق . وهنا من عند « توكرة » تبدأ الأرض 
في التغير بصورة فجائية » فتنقلب من منسط جيري إلى حفاني وعرة 
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لمنحدر . ان طريقنا التي ظلت حت « توكرة » مستقيمة في الارض المستوية » 
تتلوى وتنعطف الآن فيا هي تتسلق المرتفع . وفي القمة نفدو فوق 
أرض مستوية » من جديد . هنا » على حوالي الف قدم او أكثر فوق 
سطح البحر » يكون السطح الصخري المكسو بالشجيرات مقطلعاً براقم 
من الأرض العميقة الغنية فبها محاصيل كثيفة خضراء من الشعير والقمح » 
ويستمر كذلك حتى نحد أنفسنا أخضيراً فى مروج شاسعة الامتداد 


من القمح . 


هذا هو «المرج ز:34 - الى ».. صاحب السعادة.» وهو حدير بهذا 
الامم » إذ ان المنطقة لمي اكبر رقعة متصلة من الارض الخصببة في اقلم 
برقة » وربما في لببا بكاملبا . وكانت « يرقة » »2 تانبة” أهم مدينة من 
« المحسّس الاغريقي » تقوم وسط هذا السخاء . في هذا السبل المرتفع 
كان المستوطئون الاغريق بشعرون أنهم في وطنهم © فأراضيه المفلوحة 
تشبه حقول « سوبا 80602 » تمام الشبه ©» وينابيعه تحعل من غير 
الضروري لمقممين فبه أن دبنوا أبة آبار واسعة مائلة لتلك الواقعة تحت 
أرضية «فورم » ممناء «برقة » © أي « طاسثة ». 


.ان «المرج »لهو أخصب رقعة زراعية واسعة في «الجبل الأخفر » » 
لكن هذا ليس الا الطابق الأول من الجبل . فإلى الششرق من « المرج » 
هناك طابق ثان فوق جبل في ارتفاع ذلك الجبل الذي رقبناه من 
مستؤى سطح البحر ووعورته . وفي الحافة الثمالية لهذا الطابق الثاني تقف 
أو بالأحرى تتعلق - أهم مدينة من المدن امس - شحات . 


حين تقف عل الساحل » في كل من « أبولونا » أو « طاسثة » 0 
وتحد”ق النظر إلى الجبل المرهب الذي يبدو عائقا لأي نفوذ إلى الداخل 
عند ذاك 'تعحب بروح المغامرة المطلة عند الاغريق م( وصلابتهم 2 
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وثغدو ممّالاً إلى القول بأ: نهم يتلكون تلك الحاسة السادسة التي قادت « بريجهام 
بو نغ هناولا سفطولءظ » فوى « السهول العظمى ومذة21 26+ » وفوق 
جبال « روي الشرقمة:. برطء20 » إلى أراضي حوض « اوتاه طج:[] » 
القابلة للسقي . ومن -موقع « طائيثة » كان على الاغريق أن يتسلقوا جب 
واحدا في دكتشفوا « مره » ويعثروا على الغنى . لكنه كان عليهم 
أن يرتقوا جبلاً آخر » بعد الأول » لسكتشفوا ويستئمروأ حقول ومراعي 
داخل البلاد . 


عاد 


لقد تلاشت من عام الحقبقة التاريخية الآن تلك القصة التقلمدية الني 
يروها « هير ودوتوس 185 »6 )عن ته تقدم تقدم الاستعار « لبرقة 5 ١‏ 
من جزيرة « ثيرا » الإيحية الصغيرة . إن القسم الاكبر منها قد 
المكتشفات الاثرية الحديثة » فلم تبه تبق تلك المكابة « تشد” 00 
أما إذا كان هناك أي جزء صادق في القصة - عن ان المستعمرين الاولين 
الك" العزعة قبالة شاطىء ء جزيرة ذ بلاتيا هدام » قد طلبوا مشورة 
« موحى دلفي » - فإن لنا أن نعتقد أن الموحى قد نصحهم أن بضعوا 
قلويهم وعقولهم على على الصوف . ولا بد ان كانت تربمة الاغنام في «الجبل 
الاخضر » اهّاما موجوداً لدى اللمسين الرعويين قبل قدوم الاغريق 
على الماء . أما المستوطنون الاغريق ققد قووا نشاط هذه الصناعة 
بفلاحتهم الارس” الصالحة لازراعة »© 5 1 المباجحرون الايطاليون 
قامأ في. الثلائينات من هذا القرن . لقد جعلت الأغنام والحبوب 
« شحات » و « برقة » ائنتين نين أكثر الدول المديننة كثافة 
سكان » وثروة” » وقوة في العام اطليني. قاطبة ؛ وكانت « شحات » 
بارزة في ميادين الشعر والفلسفة والعلوم أيضً.. فالشاعر « كلهاخوس 
كناطء 2 0111 » ». والجغر افي « اراتوسئسشس 662623265 6 والفتلسوف 


« كارتديس 98065ممجة© » كلهم كانوا من « سحات » »2 "ا كانت الطمقة 
المثقفة في تلك المدينة كادر مدرسة الاسكندرية أيام البطالسة . 

ان الغدير في « شحات » متعش مثل الغدير في « اريحا هلعن[ » » 
ومن الممكن التككين' بعالم جديد كامل ثم دفمئه إلى الوجود بفضل سلسال 
من الماء العذب . والحق ان ذلك الغدير الجاري دون حافة أعلى الجبل 
الأخضر في مدى النظر من شاطىء البحر © كان الأم” الحانية والمصدر 
الثر” لانحازات المدينة » الرائعة » والتى شملت كل مبدان . 





فوليوبوليس 


مددئة رومانية كانت على مقربه من مديئة 2 فاس 04 الحالية قْ مي! فس 


١4 





كانو 00 نمحربا 


المدينة التي ذكترتني بمدينة « الرياض » في جزيرة العرب والتي هي دلالة على 
نفوذ الثقافة الاسلامية في جميع اراضي السودان القديم . 


ل 





مشظر عق الفاطء 


١46ه‎ 





الدنكا والشلوك زنحيمن قبائل الدنكا مع القصب في منطقة وسد الحمل» يحنوب 


السودانوأفراد من «الشلوك» بر كمونقارياً »)هو سحرة يجوافة دعر ولا مها الغمل. 





الرى فى الجزيرة بالسودانةناة تنقل الماء إلى حقول القطن فيمشروع الجزيرة. 


0 


منظر قطاع من وغزة » 4 وفمه بعض منازل بنتها القوات المصرية هناك . 





أقئة أآرادانف - اثنوبيا 


لاحعظط انها حمل لك فته مسدّوية ا لضدة . 





« ابو سمبل » 


عاثل ر مسدس الثاني الاردعة 5 وهى متحوتة ف الصخر » ب #ووسيس 13 تقطبعها إلى 
أجزاء ى يتم نقلها إلى مكان آخر » لأن البحيرة التى سخلقها السد” ستغمرها هى 
والمسكل إذا م تنقل » وبذلك يضيع هذا الأثر التاريخي الفريد . 





لبتّس( لبدة ) - ليد 


وساحة القليتل .. 
المدرج الروماني و 1 


١6+ 


ال ان التجار ب 


802 عط 1 


« الامموريا دذءهمهظ » أي المراكز التحارية © هو الاسم الذي أطلقه 
الاغريق على المدن الكنماننة ١”‏ التى أنشأها المستوطئون على الساحل ما بين 
برقة والمغرب »حيث ينفذ الببخر المتوسط حتى يلامس الصحراء الكبرى 
مسا مباشراً » دون أية جزيرة بينها . ولما كان هنالك ثلاثة مراكز 
تحارية كنعانية على طول هذه الرقعة من ساحل شمال افريقيا » فقد 
أطلق علمها الاغريق مجتمعات امم م 15آ0م11 » » أي «المدن الثلاث ». 
وذلك لتسيزها عن « وذاهصةغمء2 » أي « المدن الخخس » في برقة © 
ويخاصة ان «١‏ المدن الخس » كانت جارة « المذن الثلاث » إلى الشرق . 
وكانت الأسماء الاغريقية ثم الرومانية لمذه المدن هي على الترتيب 
د لبسسن!"؟) وزءعمعاآ » > و« اويا هء0 » و « صبراتة 52:26 ©» . 
والواقم ان المدينة الوسطى من الثلاث لم تنقرض > بل ظلت حت الوقت 
الحاضر > وفي موقعها قامت مدينة « طرابلس » الحالية » وظل اسمبها 
شاهداً على أختي « أويا » المندثرتين . ونحن نعم انه حمث تستمر الحياة 
ناشطة لأجبال وعصور طويلة » فإن ركام السابقين يتغطى بطبقات نشاط 
الأهلين اللاحقين . ولذا تكون مثل” هذه المدينة عديمة الجدوى وقلبلة 

» إد شاع امم « الفينيقيين‎ ٠ الكنعاقية : ارجاعاً لمن يعرفون بالفينيقيين إلى حقبقتبم‎ )١( 
. حتى كاد البعض يعتبرهم غير الكنعانيين‎ 

(؟) لبسس : هي لبدة في الوقت الحاضر » 


١6١ 


الغّناء في نظر الماقئبين وعاماء الآثر . ومن حسن حظهم © على كل 
حال > ان المدينة الوسطى هي التى كلتب لها البقاء من بين الثلاثة 
المراكز الكنعانية . 


لقد اندئرت الحماة في كلتا الاخريين » حتى ان أحداً من الاجيال 
التالبة م يفكر حتى في أن يستفيد من حجارتها في بناء جديد . ومن 
هنا كانت صبراتة و « لمدة » نعمة” وحدة موعودة لعاماء الآثار » كا كانت 
المدن الاغريقية - الرومانية التي نشأت واندثرت على طول ساحل تركيا 
الجنوبى . إن قدراً كافيا منها لا بزال قائًا » أو انه أعبد ترميمه فقام » 
وهو كافت لتمكين الزائر من تصوار ما كانتا علمه © بعين خياله » 


شيش 


يبدو ان هذه المراكز الثلاثة قد أنشئت في القرن السادس قبل 
المملاد » وان « قرطاجة » > المدينة الكنعانية الرئيسية في المغرب '١'‏ > هي 
الى أنشأتها ٠‏ ومن الواضح ان قرطاجة قد فعلت ذلك بهدف منع 
الاغريقى من أحراز موطىء قدم لحم في تلك المنطقة .. ولقد 
حاول الاغريق » دون جدوى © ان ينشئوا مستعمرة لمم على ضفة 
نهر « سشويس 05/ز0102) » وهو « وادي كام مدن 112013 » الحالي 1 
ويقال انه كان هناك ارض خصيية من الدرجة الاولى ( مع ان منظر 
الوادي من الجو لا يوحي شيء من ذلك الآن ) » وكانت الأرض 
الزراعمة منشود الاغريق في تلك الأيام . وني ظل الكنمانيين > ثم 





)١(‏ المغرب : كانت قرطاجة في تونس ٠‏ والمغفرب هنا تعني كل ما هو إلى الغرب من 
لميما الحاضرة . 


١6 


الرومان من يعدهم » كانت زراعة الحسوب وغرس أشحار الزيتون زراعة” 
مزدهرة وعميقة الجذور في أراضي « الامبوريا » ؛ إلا أنه © وكا يوحي 
الاسم الاغريقي »© ما كانت هذه المدن الساحلية تغتني بفضل الزراعة 
وإنما بفضل النشاط التحاري الذي تبذله بحد . 


لا ينبعج البحر المتوسط بين برقة والمغرب حتى يلامس الصحراء الككبرى 
فحسب» بل إنه بقغم قضمتينمن الصحراءنفسها - خليج سدرة »وخليج قابس » 
اللذين يحدان م الأمبوريا » من الشرق والغرب على الترتدب . هذا هو 
القطاع الساحلى من مال افريقيا الذي تككون فبه الطريق التي تعبر 
الصحراء » بين المحر المتوسط وافريقيا المدارية ‏ أقصر ما يكون. وهي 
الطريق التق كانت. 'تنقل عليها محاصصل السودان الغربىي إلى اوروبا ©» 
قل سونط ول اقرينا الأسهواتة العرمةة سباسل«القا رت علق اليل 
الأطلسي - بالسكة الحديدية في مطلع القرن الحاضر . ان الطرق الحديدية 
الحالية » لاشك »2 ستستمر في العمل . غير أنه لا بد" ان تعود تجارة 
داخل افريقا المقفل إلى الاتجاه شهالاً عبر ليبا قبل نهاية القرن الحالي » 
وبخاصة إذا ما أنشئت طريق سبارات حديثة على طول طريق القوافل 
التاريخي هناك 


م يكن العصر الذهي « للأمبوريا » هو العصر الذي كانت فيه موطىء 
قدم لتجارة الامبراطورية الكتعانية » وإنماكان في أول عبد الامبراطورية 
الرومانة ‏ ويخاصة الدور الآخير من ذلك العبد » قبل فترة الخمسين سنة 
الفوضوية النكماء في العقود المتوسطة من القرن الثالث للفترة المسبحية . 
في هذا الوقت » كان يتسنى لأي مواطن في الامبراطورية الرومانية أن 
يظفر بصولجان الامبراطورية » وينتزع عرش روما. وكان في مقدور أي 
امبراطور م يفقد حماسته لوطنه الأصلى أن يسختر موارد الامبراطورية 
الضخمة لخدمة المدينة التي قدم منها وتحسلها . وكان من شأن همذا 


١م+‎ 


التجميل والازدهار المصطسشّع ان يكون مؤقتاً فلا يتعدى عمره "حك ولك 
الامبراطور . بل قد لا تتم إقامه البناية العامة الفخمة في زمنه » فتظل 
هذه ناقصة” أو غير مبيأة ( حتى بعد اكال بناتها ) من ذلك اليوم حتى 
الوقت الحاضر . ظ 


خذ الامبراطور « فيليب العرلى ''' هدتطدعة عط مناتزم » مث على 
ذلك . لقد حك هذا الامبراطور في بواكير نصف القرن الفوضى » وترك 
لنا كامل المديئة الرومانية التي أقامها في موطنه الأصلىي . وكان ذاك الموطن 
مديئة مغمورة (") السفح الجنوبي الغربىي لجبل الدروز » في الجمبورية 
العربية السورية الحالمّة . ولم يكن فيلمب هو الذي بدأ بتقليد بناء المدن. 
على العكس لقد كان مقلّدا في ذلك » ألم يسقه الامبراطور « لوشيوس 
سبتمموس سفيروس 5616105  ©2)120105‏ 5لاأعناآ » حسمن زابن مسقط رأسه 
« لبدة ونومع.ة » في المملكة اللمبية الحاضرة ؟ 


ولقد كان ظفر' « لوسشبوس سفيروس © بعرش روما الامبراطوري 
نوع من رد الاعتبار » بل الثأر الذي قامت به مدن ثمال غرب افرنقيا 
الكنعانية” جزاء تدمير روما لقرطاجنة في العصور السابقة » قبل ثلاثة 
قرون ونصف من الزمان”؟'. يومذاك تصرفت روما في افريقيا بقساوة 
وعنف »© وهاهو « لوشبوس سفيروس » الافريقي يشى طريقه إلى العرش 
الامبراطوري من خلال حرب أهية مزقت الامبراطورية من اقصاها 
إلى أقصاها . أ ولس ذلك انتقاماً كفواً ؟! 


)١(‏ فيلمب العربي » هو قيليب ماركوس جوليوس حم من 549-646 م. 

(؟) يقصد بصرى أمككي ثام ٠‏ 

(؟) حم روما من +«19-١١5م.‏ 

(4) دمرت روما قرطاجة منة ١45‏ ق . م وقصة السناتور « كاتو» مشهورة هذا 
الخصوص . وقد دمرها يبيو افريقانوس الابن . 
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كان ذلك « الروماني ‏ الكنعاني - المستوطن » قاسي يي القلب وعدي الشفقة 
كأي روماني أصبل في عبد مكاته 2١١)‏ » لكن عنفه لم يكن يلك عليه 
نفسّه »© وما كان سختره للفوز بمطامحه الشخصية وحدها . ان ما قام 
به هذا الامبراطور من تعمير وتحميل في مسقط رأسه »© مما لا بزال 
الآربون يكشفون روائعه كل بوم » لشاهد قاطع على نشاطاته في ميدان 
الخدمة العامة بصورة ناححة . كان « سفيروس ) ستشعر نزعة خاصة نحو 
الخدمة العامة » وكان لديه قدر من متانة الخلق والنشاط كاف لآأرنف 
حمل نزعته العامة قوة” فمّالة ذات أثر كبير . 


وهكذا استطاع اعادة النظام إلى صفوف الجيش الامبراطوري ؛ ووسع 
حدود الامبراطورية في الشرق بأن جعلبها أعالى نهر « دجلة وجية1 » 
يعد أن كانت منطقة « الفرات الأعلى ع عام ناث «عمم ]1 » . ولقد مات 
ف مديئنة « بورك عاتملا » البريطانية » وكارى وحوده فسهبا 
يقتضيه رحلة” ربما استغرقت شهرين فق أو ثلاثة في ذلك الزمن . ألم 
بزحف من « لبدة ؟؟ بلى » وهذا في حده حمل عظم » وان كان 
الانتقال في ايامنا لحاضرة لا يستغرق يوم واحداً من ايام الصيف . 


كانت كمة المرور ''" التي عمّنها « سفيروس » عشمًّة آخر يوم من حماته 
هي « عامل كنحم ءوط 1,3 » > وكان اخشاره هذه الكامة بالذات خير ما دصوار 
مثله الأعلى وما زاوله في حياته على السواء . لقد ظل « سفيروس » 
حتى آخر نفس من عمره « يعمل » كجندي في الجيش العامل ؛ ومها 
نفّرنا الآن من قساوته » فإن اخلاصه وتكريسه نفسّه للواجب سبظلان 





)١(‏ كاتو أي السناتور كاتو الذي اعتاد ان يصيح في محل السناتو الروماني وفي كل جلسة 
له : « دمر وا قرطاجحة >». 

)١(‏ كمة المرور. الكفة السرية الي تعلى لأفراد ممسكر ماي يتعارفوا بيس * ديري 
تغبيرها كل ليلة . 


١6 


ينتزعان له احترامنا على الدوام . 
لوشنض' 


وتترك البئايات العامة التي تم تشيدها في عصر الامبراطورية في روما 
لدى المشاهد » نفس الانطباع الذي تتركه مخلّفات الامبراطور ( الفرعون ) 
رمسيس الثاني : تمائيله العملاقية في « ابو سصمل » مثلاً . كلتا الفئتين 
تتميزان بالضخامة الهائلة » لا الروعة المتقنة ؛ أما من حيث امال فأين 
ما من مخاكفات « اخناتون سدمندمططلة » ١‏ أو أحتى اببض من 
« اتمكا وعنعم » !! 0 

كان أعظم ما أببجني وظللت أذكره في « لبدة » هو المناء . هنا 
مبناء تاريخي قدي كامل غير منقوص » لكنه جاف” الآن » وفيه “حللقات 
ربط السفن ©» والعناير والمستودعات القائمة خلف الرصف ©>» وكحكذلك 
الفنارات التى ترشد السفن » على جانى مدخل المناء . أما في « صبراتة » 
فان المدرج الروماني الذي رمه علماء الآثار الإيطاليون ببارة فائقة نظير” 
حق” للمدرج الروماني السلم في « اسبندوس وه0صعموة » من « بامقيليا 
2 تابرطم مد »ع . 

يوم زرنا « لبدة » كان ما أنشاني إلى درجة أكثر من آثر العبذ 
الروماني هو طبيعة الأرض التى شاهدناها في طريق عودتنا من « لبدة » 
إلى طرابلس . لقد سلكنا الطريق الساحلية > وهي أقصر الطرق © 
وخاصة ذلك الجزء منها الذى بكاد يكون نقطة التقاء المحر بالصحراء . 
أما في عودتنا فقد سلكنا الطريق الداخلية » “فر قينا ه جبل نفّوسة 
352 أدطدل » > ومررنا ب « القصمة 1292626 » و « خضراء 022ل2ط؟]1 » 


و « ترهونة 2هناط:12 ©» قبل أن قبط من الجبل إلى السهل الساحلى . 
)١(‏ اخناتون : اول من أبدع فكرة « التوحيد.» وتلقفها وحورها البهود فيا بعد , 
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وحالما رقمنا حاسية الجبل 0 تغيررت طسعة الأرض بصورهة فحاشمة 
دراماتتكية كأنما تم ذلك حركة من عصا ساحر غير منظور . 


على طول حاشية الجبل من جبة الداخل اجتزنا جموعة من الوديان 
« البسّامة » إذا جاز للأودية ان تبتسم . هناك كانت مروج .. وهناك 
رأينا حقول تهقح .. وهناك قبا يحمال بساتين الزيتون ؛ ولا أنسى 
شارعا طويلاً جداً تزينه أشجار البوكالبتس على الجاننين » وبين مذه 
الأشجار كانت فجوات خالية » تطل منها صفوف من أتجار السَّرو 
التي لا بد أنبا زارعت لغرضٍ لم بوافق عليه الأهلون البائسون ؛ 
ألا وهو زيادة جمال الريف . لقد كان ذلك تجسيداً الما وصفه 
« لو كريتيوس قا )نار ©» عن حمال الطميعة الذي وهسنه زراعة اللحصول 
النقدي لأرض ايطاليا بعد حرب هانيبال ''' وكان هذا امال في هذه 
الديار أيضا نتاج البد الايطالية الصناع . 
عد كود 
كان جمالاً ساحراً » لكنه كان حزينا أيضاً . هذه المبوت الميذ.اء 
الرشيقة » وهذه اللمجمّعات السكنية المحسبة » وكل منها مزو”دة بكنيستها 
الخاصة » وعبادتها » وناديها ؛ لقد رأيناها من قبل في « المرج » على الجبل 
الأخضر .. وهنا كا هناك > كان الايطاليون الذين ”بنيت فم همذه 
السوت » وأعدّرت لرفاهيتهم هذه الحقول والبساتين - م الآن في مطاوي 
التاريخ » شأن معاصري « سفيروس © فى مدينته « لبدة » . 
كان إقصاء الايطاليين من ليبيا عملا « عادلاً » لأن قدومهم اليها كان 
عملا , لا_عادلاً » بصورة فظلة . ففي ١41١‏ هاجمت ايطالما الدولة” 





)١(‏ هانيبال : بطل قرطاجة الذي زحف إلى روما وسقط عليها بمد اجتيازه جبال الألب 
وافتصر في معر كتي « تراميني » و « كني » سلة 5١١‏ ى. م. 


١ةا/‎ 


العثانية يدم بأرد ( وكنت آنذاك تاسذاً في المدرسة البريطانية في روما ). 
ولقد أخضت ايطالما ولابة لمسا العثمانية مستّعملة في ذلك أنكر الأساليب 
البريرية » ثم إنها جردت الليبيين من أفضل أراضيهم كبا يستقر فيها 
المستوطنون ل ٠:‏ 


وليست ايطاليا وحدها هي التي اقترفت مثل هذا الاثم » نما جرى 
في ليبيا يشبه ماجرى في الجزائر > وكينيا © وروديسيا الجدوبية » 
وأخيرأ في اسرائيل . في جميع هذه الحالات تم تطوير بلدر متخلفر 
تطويراً اقتصاديا عبر انزال شرور فظيعة يسكان ذلك الباد المقيمين 
وأصحابه الشرعيين . وها هي « طواحين الله »' العادلة قد طحنت 
حتمسّتها المعبودة . لقد 'طرد المستوطئون الاوروببون بدوارهم . ومع ان 
التحسينات الاقتصادية التي أدخلوها قد ظلت بعد مغادرتهم البلاد فليس 
من الأك.د ان أصحابها الجدد » وهم المواطنون الأصاون » سيكونون 
د على الاستفادة من مكتسباتهم الموروثة على الوجه الأكمل . 


اميد 


ما أقل الحكة التي تسّير هذا العام ! ما كاد الايطاليون يكسبون 
حريتهم ووحدتهم حتىق شرعوا 'مخضعون الشعوب الافريقية في « اشوبيا » 
و١‏ لسسا » وحر دونها من حريتها ! ومن ايا أن تفوز إيطاليا 
بامبراطورية استعيارية تكون نظيرة لما تمتلكه كل من فرنسا وبريطانيا » 
صبّت « روما » دم شابها وأموال مواطنيها فما وراء البحار ؛ وذلك في 
نفس الوقت الذي كان فيها شمال ايطاليا نفسه يشكو الفقر » وجنويها 
يكاد يكون معداما . وحين حوب المرء في «أثشوييا» 5 ولسا» 





. طواحين الله : السنئين‎ )١( 


١6/4 


الحاضرة كلا مناص أن بأخذه العمحب وتشدهه الدهشة ساعة” يمن ضخامة 
الأموال التى « اغرقتبا » إيطاليا في هذين القظرين الافريقسّين . آه لو 
استثمرت هذه الأموال في صناعة ثمال إيطاليا وزراعة جنويها “إذن لأمكن 
تحويل ايطاليا كلها إلى تضرب من الفردوس الأرفي منذ وقت طويل ! 
انه لمن المببج © ان ايطاليا قد ارتدات إلى صوابها منذ. نهاية الحرب 
العالممة الثانبة فأخذت تعمّر جنوبها الذي كان شبه مبجور في السابق . 
لكن .. ما اكثر الوقث الذي 'هدر وضاع قبل هذا ! وما أعظم الجهود 
والثروة الى أنفقت في غير سبيلها السوي” ! لقد كان هذا مأساة لإيطالما 
ؤهاساة « للساء و«اشوبيا» أيضا ب 


نعم .. ما أقل” الحكة التي تسسير هذا العالم !! 
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وداعاً يا اقم بقما 


5112 «<زه؟ع1 تال 


وداعا يا افريقنا ! 

وداعا . لقد ظللت اسافر فوق أرضك طوال تسعة أسابيع متواليات؛ 
ومع هذ م أزار' الا خمسة من اقطارك الكثيرة » وحتى فى هذه الخمسة 
م أوشك في أي قطر أن أزور معالله جميما . ان الرحتالة يظل” يذكر 
متلبنا أسماة تلك المناطق التي عجز عن زيارتها . وفي هذه الجولة عجزت” 
عن زيارة بعض المناطق الجديرة بالزيارة لأنها ستتردد كثيراً على الألسنة 
في المستقبل . ففي السودان لم أزر « دارفور » وهي شقق” مناظر” لمرتفعات 

« اثوبيا » » وفيها نفس المناطق المناخية المتعاقبة » من الاستوائية الى 

المعتدلة . وفي لبسِا/م أزر منخفض «فزان » » حمث الماء العذب 
قريب من سطح الأرض إلى درجة تسمح باخراجه واستعاله في زراعة 
الأرز . وحين يتضاعف سكان العالم ويغدون ثلاثة أمثاهم ( وذلك في أيام 
هذا الجبل الحاضر ) » سوف ينتسر الكثير عن « فزان » و « دارفور». 
ألن تكون تحصولاتها مطلوبة لاطعام اللملايين من الأفواه الجائعة ! 
ان هاتين المنطقتين اللتين هما أرض المعاد في المستقبل لما جديرتارن 
بالزيارة .. ولكن » وداعاً با افريقما » وآمل ألا" برد زيارق هذه هي 
الإطلالة” الأخيرة ف حماقي علبك . 


بشنت 


لل 


ان طائرتنا الآن تنفض عنها غبار « طرابلس 1م 11 » فها هي 
ترتفع فوق مدرجها من مطار «١‏ ادريس » . واثناء ما هي ترتفع متحبة 
صوب الجنوب الغربي » يتكشف لنا حشد من أمجار الزيتون على هيئة 
أشكال مربعة وكأنها مواقم معسكرات الكتائب الرومانية القديمة في 
الهواء الطلق . وتّتد همذه الأسجار الحسنة التنسيق يعيداً بعيداً جبة 
الشمال صوب « جيل نفوسة » الذي لا نكاد نامحه الا قلبآ » والذي 
تقع وراءه حقول ارز « فرّان » الموعودة . 

الآن تدور طائرتنا دورة كاملة . هاهي القلعة الاسبانية في مدينة 
«طرابلس» تظبر لنا فبا نحن نعبر الساحل الافريقي ونتجه إلى اوروبا فوق 
عرض البحر المتوسط . أن أنظر إلى الخارج 6 الممين على أمل أن 
لمم جزيرق « مالطة » و « جوزو 0250© » . لقد خاب فألنا في ان 
هبط في مطار « فالتا 62 © في سفر الذهاب ©» قبل يواكينا الحظ 
هذه المرة ! با للأسف »© لقد انحرفنا عن الجزيرتين فضمّعنا الفرصة : 
لقد خاب أملنا مرة ثانبة . انها محتجمتان يسُجلف الضاب'. أمنا 
«ه سنت بول اناه .56 ©» فحظبا أوفر : ابتبج :ا ارنولد » ها هي 
« بورتؤ اممدوكل اء00أءم نظ ونمروط » وفنبها « اغرغنتو مغمعع3يهة » 
الحديثة تظبر كلطخة بيضاء » ثم صف المساكل الاغريقية الذي يظبر 
دونها وهو لا يكاد يبين. الوقت كاف لتسجيل ذلك . ثم نكون فوق 
« بالرمو مصممء1د7 ». ها إلى جنوبها منظر بركان « إتنا وصعظ » الذي 
تلفّه سحب من الزغب بينا ترتفع ققته من فوقها نافذة في السماء . 

مش 

وفما نحن نندفع فوق « اوستمكا 901:62[ © يامع تحتنا ساحل « لوقانما 
دتصدءن.1 » . انظر > هنا سفينة حربية برافقها طراد » وها تتحبان 
صوينا بادية” علمها ملامح الشر : 
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لقد ظنئنت اثني ارى سفينةٌ حربية 
عارع بن علق ابل 

ونظرت ثانية” فرأيت ان السفينة » 

هي جزيرة « ايشيا » 

أيتها الجزيرة التاعسة »© الجزيرة الحقاء . 
انها لا تستطيع المرور من تحت الأرض . 


على هذه الصورة كان يمكن للشاعر « لويس كارول 032011 وذوعنآ » 
ان بقول لو أنه رأئ جزبرة «وايشيا دنط1]5 » و« برو كمدا 222 
من طائرتنا أثناء ما كان ينظم قصمدته م سسلفما وبرونو مصد:8 0ص عتا/ز5 ». 
نعم » لقد كانتا جزيرتين لا سفينتين . وأثناء مرورتا فوق جزيرة 
« فنتوتين ممع:مغعمه » الصغيرة > بصخورها التمركمة ء تامع لقنا 
دو غابتا ه:26© » - القلعة التى وقفت فمهبا السفينة” «١‏ الملك بمبا 
دطصه8 هدنك » و'قفتها الأخيرة قبالة الأسطول الفرسي . 


« ثيّتوا أحزمة مقاعديم » ٠‏ لأننا سئمر بعد قليل فوق جبل 
د ممرسسللو ولاءه:01 » وقلعة « تراسينا 2مزءدعء1 »؛ ( وقد وقفت” على 
قمة كل منها ) : وهذا يعني اننا الآن نباشر الهبوط في مطار روما ! 
ونسمع : « منببط في غضون حمس دقائق ». ماذا ! حمس دقائى من 
« تراسينا » إلى « روما » ! لا بد أن هذه المسافة قد استغرقت 
القد بس « بولس » بومين أو ثلاثة » يوم سيق من « بوتليا ذاءوعسم » 
إلى « روما » على « طريق الآبما دممة دذلا » . اذن ها نحن الآن فق 
« فمومنسيئنو مستعءتصنة8 » الكئيب ‏ لا له من بديل مؤؤس لمطار 
2 كيامنيثو 20010 البديع واطلاله على « كوادكنولو و!مصعة20 © » 


يل 


والحصون الرومانة الرائعة ! الوقت كاف لتعبثئة الأوراق المطلوبة .. 
ثم نطير من جديد . 


لوشيش 


نحن نعبر الساحل © متحبين ثمالاً غرباً . وقريبا ما نخلكف وراءنا 
ذلك الحساءَ الداكن الذي بعصره شُقق؛ تمر « التبير 11662 » ونكون 
فوق الماء الأزرق من جديد . هنا تلوح مزرعة الكونت « كارانديني » 
النموذجمة ( وهذا الصديق رئيس ششركة البطاليا الخطوط الجوية » وكان 
اول سفير ايطالي في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية ) . وهنا تلوح 
« سفيتا فشينا دهنطعمع! 01018 » حبث هصسط ف سنة ١444‏ جدش 
فرنسي يقصد احتلال روما » وحيث رأيت” المجنّدين الايطاليين في سنة 
6١‏ يصعدون تحبالة إلى السفن ليشار كوا في حرب طرابلس . 

الطائرة منطلقة . . هنا تلوح « كوسا 0084 » المستعمرة اللاتينية 
المطلة على حير « اوربيتاو ولاء»0 » التوأمين »2 ثم ألمم جبل 
« ارحنتارو ممرةغصععتة » الذي كان جزيرة” ف السابق لككن الرمال 
وصلت ما بينه وبين المابسة . ( ولا تبين جزيرة « البا 8152 » لآنها 
في الجبة الأخرى ) . وأخيراً هنا يظهر أمامي البحر الأزرق الواسع 
فوقه غلالة رقمقة من الضباب »2 لا تنزاح حتى تكون الطائرة قد تخطت 
المحر المتوسط إلى حموض نهر « بو 206 © . 


هناك :هران يتجهان في رحلتها صوب الشمال .. انها لا بد « بورممدا 
نصح » و «١‏ ورب دط0 » . وتلك المجموعة من التلال لهي 
« مونتفرات +2جبع:ده24 » . نعم > انها هي © فبا هو « بو » 
الكبير نفسه ينحر أسفل التلال بينا ينحدر اليه نهر « دورا بلتيا 
65 20:8 » لملتقي به في الكوع . لقد دخلنا الآن أرض اله سلامي 


ذل 


أسدادة » © وفيا تنبد البنا الجبال المكلة بالثلوج »© ننظر نحن سفلا 
إلى وادي « أوستا 62و40 ©» . 


ليس ارتفاعنا شاهقاً الآن .. وذلك لأن جمال « الألب » ليست شاهقة 
يدورها » ويخاصة إذا قورنت يحجبال « الانديز وعوصة » أو «١‏ المملايا 
م11 ». وأنت حين تطير فوق جبال هملايا » ولو على ارتفاع 
عظم » 1 ده نفذ من أرضية الطائرة فبلسم قدميك وكأنه صدمة 
كهربائمة ش 


فنك 


لقد ظللنا من طرابلس الى جبال الألب فوق مبدان « صراع الحباة » » 
أما كنا نحتاز « ساحة التاريخ »؟ أتما وها هي جبال الالب وراءنا » 
فبامكاننا ان نتمدد بارتخاء » فنحن الآن في القلب المتبرير للعالم المتحضر . 
ان فرنسا » بريطانما » نموفوندلاند » والاسكا : كل هذه أقطار بلا 
تاريخ أو على الأقل - بلا تاريخ يسوى ان يكون موضوع حديث . 
ولكن فصل ان نتمدد 'ارتخاء » ها هي محيرة « لمان 6 » 
ومدينة « جشسف 068672 » وهما جديرتان بالنظر إلبها . 


جنيف | ان الذكرى تعاودني إلى يوم من سئنة ١9١١‏ ©» كنت فبه 
واقفاً أمام قوس تذ كاري أقم للاحتفال بمناسبة مرور ثلاماية وممانين سنة 
على وصول « كلفن «تياه0© » إلى جنشيف لمرة الاولى . وانى لأتذكر 
ما قاله امسو « تافل © يرمداك : « منذ وقد ذاك الرجل إلى هذا 
المكان 2 لم 3 تبق المدينة على ما كانت عليه من قبل أبداً . » ثم تابع 
كلامه وكأنه بود ان يعزّي نفسه : « وعلى كل حال » فان ذلك الضوء 
الكبربائي المبتذكل على طول شاطىء البحيرة م . فشكراً 
هذه 9 "١:‏ . 
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كانت « هله » الحرب .٠‏ هي ال حرب اتعالمسة الاولل “امنا عند 
المسسو « نافيل » ف « هذه © كانت ؛ ولا تزال » تعنىي حرب جنوب 
افريقيا » التي كان فبها المسبو « نافيل » مؤيداً متحمس] لبريطاننا العظمى . 
في تلك الأيام كافك المويدة الوتميدة .الي استطاع 1ن بزاح امير وتافيل » 
إلى قراءتها هي جريدة « مورنلغ بوست 20586 مدزمع240 » >2 أما جريدة 
ال« تاعز ومصمة1 ©» فكانت « يعقوبية هأطمءه[ » متعصمة فى نظره ©» 
ولا يتحملها . 


لكن من هو المسبو « نافيل » ؟ 


إنه ارستقراطي من أهل جنيف »> أي أنه محافظ إلى درجة مضاعفة . 
وهو عام « مصريات 6وذعه1ه)مبرجع85 » أيضاً » وهذا ما عنحه تشووة 
تاريخباً حقاً . مجيء « كلفن » » مجيء التبار الكهربائي .. كان هذارن 
مثلين من ابتذال مدينة جنيف في نظر مواطتها المسدو « ناقيل » ؛ 
فبو لم يكن يعتبر وصول « كلفن » من حبث مضي الزمن أقدم بكثير 
من وصول التمار الكبر بائي : ألس تاريخ وصوله سنة “مم١‏ ؟ ما هذا 
إلا هجرة قريبة العبد > بل حديثة تماما » إذا قورنت بأيام 'بناة 
الاهرام » أو بأيام ذلك الفرعون المصري” القدمم » سلف كلفن » اخناتون !؟ 
ان وصول كلفن ليس حادثة تاريخية » لأنه حديث طازج لا بزال أقرب 
الى الحديث البومي . إذن لنتمداد' بارتخاء فما نحن نسرع شمالاً صوب 
« جرطلند 0سقاصةء:© , ؛ ألا يحوز لنا استعادة منطقى مسمو « نافيل » برهة 
من الزمن ؟! 


غير أنه لا راحة لمسافرين في طائرة « جت » »2 فّ « ثيّتوا 
أحدزمة مقاعدم » تنطلق من بين شفتى قائد الطائرة مرة ثانبة . ها نحن 
فوق « بوفسه ونه لانادع28 ©» ٠‏ ثم نسمع : « بضع دقائق وتكور:. فى 


6 


مطار لندن » » وفملآ كان ذلك . لقد همطنا إلى الأرض من جديد . 
مضش ش 
وداعا با أفرقما ! إذا كان المرء يقدر أن ينقذف من طرابلس إلى 
إندن فى ثلاث ساعات ونصف لا أكثر » فانه يستطيع أيضاً أن بعود 
إلى هناك بسرعة لا تنقص عن ذلك ؟ وفز”ان” ودارفور لن تنتقلا من 
موقعها > فها راسختان مثل جزيرقي «ايشيا وبر و كيدا » © وكلّي أمل 
ان اراك 'ا افريقها فما بعد.. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وطا ته / ذا أداعل رعممعء باأجاءءة/ /روم خا 


]أ 


الجاممعات انرق بق 


2291 2 95 


في مساق جولت في افريقيا أتبحت لي فرصة' ان ارى شيئاً من 
الجامعات الافريقية التي زرتها » فصار على" أن اقول فبها كلمة ما. في 
ننجريا والجمبورية العربية امس 6 امتطعت أن ألقي نظرة على جميع 
الجامعات ما عدا واحدة في كل قطر . وفىي لسا كنت' ضيف الجامعة 
اللببيّة في بنغازي وطرابلس على السواء ( وقد أبقيت كليات الماوم 
والتكنولوجيا في طرابلس بينا “نقلت كليات الآداب إلى بنغازي ) . 
وكذلك في اثيوببا حيث اعتثبرت” ضمفاً على جامعة اديس ابابا » وزرت 
كلتين ملحقتين بها هما ٠:‏ أكلنة السيكة القامة فق كه سان :0 نوالكلة 
الزراعبة في « العالمبة » بين « دير داوا » و « هرر » . وهكذا فان 
نصيب الجامعات من صورة افريقيا في ذهني لهذه الجولة لهو نصيب كبير 
من الصورة ككل . 

هل 'تبدي جامعات افريقيا » في درجة تطورها الحاضرة © قدراً 
من المعالم' المشتركة فيا بينها ؟ ْ 

لا أستطيع اعطاء اجابة عامة عن هذا السؤال . ان ما رأيته من 
نشاطاتها قليل لا يسمح لي بالحكم » وأنا أكره المغامرة في اصدار الاحكام . 
نمثلا > أنا لم أر أية واحدة من الجامعات الافريقية التي تصطنع اللغة 
الفرنسية لفة” للتدريس © أي واسطة” لنقل الثقافة المرتحاة . ان جميع 


حل 


الجامعات التى زرتها تستعمل اللغة الانكليرية كلغة رئدسية أو لغة ثانية » 
بعد اموي 4 في التدريس © مع أن هذه الجامعات ليست موجودة في 
أي قطر فيه أقلية اوروبية تنكم الانكليزية » بل جميعهبا في أقطار 
تضم * عدداً قليلآ من الاوروبيين الذين ال استيطانهم في البلاد فساروا 
ف بوثقة الانصهار الحلتي حق قاروا : من أهل الملاد : 


خذ المهورية العربية المتحدة مثلا : ان الجالية المونانية التى ازدهرت 
ف قث ما © وتكنتفت» عن نخاظ ثقاق. طلموج فى. الامكتدرية: © قد 
تضاءلت الآن وغادر معظم أفرادها البلاد . أما في الحيشة » فارن 
الجالية الايطالية لم تتناقص . لكن تقبّل أهل البلاد لوجودها يستند 
إلى ما يامحونه في أفرادها من التسامح العرق الكبير . ( ولقد كان 
الامبراطور هو الذي وجه بلاده هذه الوجبة منذ يوم انتصاره وتحرر 
البلاد ) . والحق »> ان الايطاليين في اشويما يقد"مون للبلاد خدمات. 
اجتاعية واقتصادية نافعة » كا ان عدم تعصبهم العرقّي يرفم مقامهم في 
أعين الاثيوبين . انهم يتزاوجون مع الأحباش .. ولن يطول الزمن حتى 
يتمثتلهم الأهلون وينقلبون أحباشا طيّبين » وعند ذاك سبخلفون لسة 
من «١‏ ايطاليتهم » في طريقة الحباة الاثيوبية » بصورة أو أخرى . 


لفن 


من حيث النقاط الآنفة » يبدو أن هناك شيئا موجئداً في الحباة 
الجامعبة في الأقطار الافريقية التي زرتها ؛ ا انها جميعا © إلا واحدة : 
تلك سعتين مشتر كتبن . ان جامعات تلك الأقطار جامعات” حديثة 
النشوء ( وف معظمها تككون الجامعة أحدث من الاستقلال السياسي القطر )» 
ولذا فان معظم الاساتذة من الأجانب الذين يتعاونون جنب إلى جنب 
مع الأساتذة الوطنسين . والقطر الوحمد الذي لا ينطبق عليه هذا القول 
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هو »> بطبيعة الخال »© المبورية العربية المتحدة » الا في حال جامعة 
اسبوط في الصهيد ؛ حيث انشئّت هذه الجامعة قبل ثلاث سنوات .)١'‏ 
أما الجامعات المصرية الأخرى فبي أقدم عهداً من أخواتها في افريقيا ؛ 
وفي حال الجامعة الأزهرية يكون المرء أمام احدى أقدم الجامعات في 
النصف الغربي من العام القديم © . 

ويضارع الأزهر أقدم الجامعات الاوروبية : جامعة بولونيا في ايطاليا ؛ 
وجامعة السوربون في باريس »2 كا ان الجامعة الأزهرية الحاضرة تشبه 
جامعات اورويا ف القرون الوسبطة إلى حد كبير : هن حمث كويا 
جميعا جامعات كوزموبولتية . 

لقد كانت جامعة باريس ( السوريون الحالمة ) فى ذلك الوقت ©» 
تحتذب طلاب العلم من مختلف ديار المسبحية في الغرب 4 وكذلك الجامعة 
الأزهرية تحتذب البوم طلابها من مختلف ديار المسامين السنتّيين في العالم . 

وحين تتنجول في اروقة الأزهر تحد الطريقة التقليدية في دراسة 
القرآن والفقه والقضاء لا تزال ناشطة تمارآس في بناء يعود تاريخ نواته 
إلى العصر الفاطمي . .وقد تركت حكومة المهورية العربية نظام التعلم 
الديني القددم على حاله . وحت البناء الذي يتم فيه ذلك النظام صانت 
له جلال قدمه . غير أن هذا لا حب أن يعنى أن الجامعة الأزهرية 
الآن لمي حلقات الدرس في الجامعم الأزهر القدم 305 1 لقنن تحر 
توسيع الجامع فغدا جامعة . وم يتم ذلك عن طريق «١‏ عصرنة » الجامع » 
بل عن طريق الاضافة المه : سواء من حمث رقعة المناء أو من حيث 
نظم التعلم التي أدخلت على برابجه . لقد اقبمت مساكن جديدة » 
زسدة الأجور نسبيا » وألحقت بمساكن الطلاب القديمة . وقد روعي 


)١(‏ أي سنة لدوذا. 
(؟) أي آسما واوروبا وافريقيا » وهو العالم القدم جغرافيا . 
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في هذه أن تكون صالحة لاستقبال الطلاب الأجانب على الخصوص . هذا في 
5 القاهرة حمث المنطقة مزدحمة بالعائر » أما في ضواحي المدينة فقد 
نشئت بنايات الكلّبات الحديثة الملحقة بالأزهر . 

ان طالب الأزهر الموم “ مصريا كان أو اجنسا » لهو حر” في الاختبار » 
إذا شاء قصّر دراسته على العاوم الدينية » وان' شاء أضاف إلى ذلك تخصصاً 

في العلوم الطبيعية أو السياسة . وقد لا يحد في نفسه رغبة لدراسة 
العلوم الدينية أصة » وحتى في تلك الحال فانه يحد في صدر الجامعة 
الأزمرنة رحابة عظممة : ان له أن يقصر دراسته على واحد من العلوم 
الحديثة . وكان ينغي أن لا أقول « طالب الازهر » أيضا. ذلك أن. 
الوجه الجديد للأزهر لهو حقاً وصدقا « جامعة حدثة »© فالأزهر 
بقل طلابه شماناً وشابات على السواء . ولقد حظيت بقابلة مع عميدة 
الطالبات الأزهريات . ظ 

كان يمكن لمجرد وجود مثل هذا المركز الأكاديمي الذي تشغله سيدة » 
ان 'بدهش ذلك المؤرخ المصسري البارز » أعني البر'تي » الذي كان والده 
أحد مشابخ الأزهر . لقد عاش ذلك المؤرخ حق شبد واقمتين ثور بتين 
أكثر ما كان بتصوور » أولاهها احتلال جموش تابلدون لمصر سنة ١/4‏ > 
وثانيتهها « تغريب » عمد عل الحياةة المصرية بعد ١4٠6‏ . بيد أنه حى 
هاتان الخبرتان المذهلتان كانتا يمحرد حدث تمببدي لتهيئة ذهن « الجبرتي » 
لتقل صدمة أعنف : صدمة رؤية النساء يقتحمن عرين مملكة الأزهر المصونة. 

وهكذا يمكن القول : ان الحماة الجامسة في المبورية العربية المتحدة 
اليوم » ناضحجة 5 هي في اوروبا الغربية » علاوة” على أنها تقدمية متفائلة 
النظرة . ومن أن هذا النضج أن يمّيزها عن الحياة الجامعية في الأقطار 
الافريقية الأخرى التى هي موضوع البحث . 

لش 
هناك ايز آخر أشد أثراً » من حيث تركيب الهيئة التدريسية . 
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فامبورية العربية المتحدهة البعيدة حتى الآن عن الحاجة إلى استيراد 
المدرسين » تصدار مدرسين إلى شقمقاتها الأقطار العربية الأخرى . وهي 
تزو”د تلك الأقطار بأساتذة مختلف المستويات > حت المستوى الجامعي » 
مروراً بالمرحلة الثانودة » واساتذة المرحلة الابتدائية ؛ وباعداد كبيرة جداً » 
وهناك فرع من جامعة القاهرة في الخرطوم بالسودان » م انه ما كان 
بمقدور الجامعة اللمسة ان تنشط ويصلب عودها بسرعة »2 فتبلغ مستواها 
الحاضر »2 لولا ان توفّر لها الأساتذة الجامعيون المصريون الذين وفوا يحاجتبها 
في هذه المرحلة المسكرة من عمرها المديد . وأود ان انه هنا إلى أن عدداً 
كيرا من الاساتذة المصريين كانوا يتأهبون للسفر إلى الجزائر اثناء زيارقي 
الحاليّة للبلاد . وكانت الطرفة الدائرة على الألسنة في القاهرة هذه الأيام 
أن مؤلاء الاساتذة ذاهبون إلى الجزائر كي يعيدوا إلى أملها عم لغتهم 
الأصيلة » أعني اللغة العربية . 

والحقبقة ان حركة المقاومة الجزائرية ‏ تلك المقاومة التي بدأت يوم 
هبط الفرنسيون الفاتحون على التراب الجزائري واستمرت © عنيفة حمناً » ' 
هادئة حنتاً آخر ل قد وجدت من الصعب علمها أن تصد اللسان الفرنسي 
أكث.بين ره الحيش الفائج . لقد قبرتها اللغة' الفرنسية » ولم تحد 
العربية مناصا من ذلك . ومن ثم سارت محاولة التحرر السيامي في البلاد 
مع التحرر من التمثّل الثقافي الفرنسي في الوقت نفسه . لذا كارن من 
مبمة بعثئة المعامين المصربين إلى الجزائر » ومن وجبة نظر المصريين > أن 
يساعدوا الجزائريين في اعادة امتلاك ثقافتهم العربية . ومن المحتمل جداً 
أن ينجح الأساتذة القادمون في هذه الناحمة . غير انه ليس من الحتمل » 
أن يحربوا - وسبخفقون لا شك إذا فعلوا ‏ ان يفطموا الجزائريين عن 
ارتضاع الثقافة الفرنسية » التي هي احدى أمْن الحلّفات الفرنسة في 
الجرائر » من نظام الحم المائد . ان على كل فرد عن ع المستقبل » رحلا 
أو امرأة » أن يكون عميق الاطلاع على ثقافتين على الأقل" » حتق يكون 
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فرداً متحضراً حقاً ؛ وبين الثقافات المتعددة الآن 'تعتبر الثقافة الفرنسية 
واحدة من أشدها احتذايا . 

ويتحقق أهل غرب افريقيا الوم انه سيكون على الطبقة الجامعية 
المثقفة لد.هم ألا تقنع بثقافة مزدوجة بل تككون مثلثة الثقافة . فبالاضافة 
إلى معرفتهم ثقافة لساتهم الوطني » ينبغي أن يطلعوا على كل من الثقافتين : 
الفرنسة والانكليزية . لماذا ؟ لآن : المستعمرات الفرنسية السابقة في غرب 
افريقما ترتبط بالمستعمرات الانكليزية السابقة هناك ارتباطاً جغرافمياً 
متشابكا . إن حدود تلك الاقطار ‏ التق جرى تخطيطبا قبل ستين أو 
سبعين سئة حسب هوى ومصالح الفرنسيين والبريطانيين 1نذاك » لا مصالح 
الافريقين أنفسهم تتحاهل الاعتبارات القومية والعرقبة في الخارطة 
الافريقة . لذا فإن التعاون الوثيق بسن فتتى المستعمرات السابقة هذه 
مكرن أمر ا لأدعق عنه #ختل. لا مناض: مقة ”الى الترنة اليد 
الاستقلال الحديئة . لكن هذا التعاون سبظل صعباً إلى أن يستطيع السياسبون 
والموظفون الاداريون والمرثبون في جميم أقطار غرب افريقيا هذه ارن 
يتكاموا الفرنسة والانكليزية بطلاقة . هذا واحد من الممهّدات التعليسة 
الضرورية للوحدة الافريقمة العزيزة على قلوب سماسبي الأقطار الآفريقية 
المستقلة في الوقت الحاضر . ْ 

وهكذا فان تعلّم لغه اجنسة سوف يلعب دوراً بارزاً في التعليم 
الافريقي في المستقبل » كا يفعل مثل ذلك في كل من هولندا واسكندينافيا 
ف الوقت الحاضر © ول لا بفعل إلى حد كيير » لسوء الحظ » في كل من 
بريطانيا وفرنسا وامريكا . ومن ثأن هذا ان يطرح أمامنا قضية ذات 
أهمية رئيسية هي : 

هل على الجامعات الافريقية الطرية العود ان تقنع باعتناق الأسالبب 
والتقاليد الجامعية التى رسخت قدمها في جامعات غرب اورويا ؟ 

أم أن عليها ان تسلك نبجا جديداً - تراه عين” غير متغرضة - إلى 
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كامل موضوع أهداف ومطامح التعلم الجامعي ؟ 

الأكمد ان الاتحاه الثاني هو الأصوب والأسلم بالنسبة اليها . إن بروزها 
إلى الحباة متأخرة من حبث الزمن ( عدا جامعات الجهورية العربية 
المتحدة ) يمنحبها فرصة طببة للاستفادة من الخبرة الغرببة » دون ان تحمّدها 
تلك الخبرة » أو تشلباعن الحركة . إن لدها الفرصة الحقيقية لآن 
تكتشف طريق جديداً يلاثم حاجات افريقيا ؛ وإذا ما استطاعت الابداع 
يخبال وحيكة > فسيكون ذلك الطريق غير صالح لافريقيا فحسب ؛ بل للعام 
قاطبة . ان بامكانها » مثلاً » وضع طريق وسيط بين الاختصاص المغرقى الذي 
صار وصمة” التعلم البريطاني » وبين التعلم السطحي الذي كثيراً ما يكون 
الثمنت الذي بدفعه التعلم العام في كليات الآداب الأمريكية اللببرالية . 

وشوش 

ومن الطبيعي ألا يكون للجامعات الخبار المطلق في هذا الأمر . 
ذلك أن الأساتذة وبقبة اللهمئة التدريسية التي. تستخدمها تلك الجامعات 
في هذه المرحلة المبكرة من عمرها ‏ لا مئاص من ان يحلبوا معيلم 
تقالدم وأحقادهم التي نشأوا عليها في الجامعات التي تخرتجوا منها . 
وانه لمن المرغوب قبه ‏ في هذه المرحلة المبكرة على الأقل - أرن 
ترتبط الجامعات الافريقية ارتباطا وثيقا الجامعات الغربية الأقدم ‏ 
ولو عر”ضت نفسها للاصابة بعدوى بعض سيئات تلك الجامعات » وبعض 
حستاتها أيضاً . وسيكون الافريقيون حكاء حقا ©» إذا لم يحاولوا » 
حتى منذ المداية » ان يقنعوا بامتحانات جامعاتهم ©» الحلية . بل 
اظهروا رغبتهم ف هذه المرحلة المسكرة من عمر جامعاتهم ©» في 
أن 'بعدوا طلابهم الجلوس لفحوص خارجية © أعداتها جامعات بارزة 
دات خيرات شيو .. إنهم بذلك يضمئون لأنفسهم مستوى أكاديسا 
رفمعاً من أول الطريق . 

عاد 


١ 


كانت جامعة « هايل سلاسي » في اديس ابابا واحدة من أحدث الجامعات 
الافريقية التي زرتها في هذه الجولة .. ويعود الفضل في تأسيس هذه 
الجامعة إلى مسادهة الامبراطور نفسه > وهو تم اهيّاماً شخصياً نشطاً 

بتقدمها وازدهارها . والاشوببون أكفاء لآن يستفيدوا تماما من الدراسة 
الجامعية © فهم ذوو استقلال عقلي ؛ وما روح الدراسة الجامعية إلا أن 
يتعلم المرء كيف يفكر لنفسه وان يجمل عقله هو موجتبه الخاص في 
دراسته . ان عمل الأستاذ الأساسي” في الجامعمة لهو حفز الطالب أن 
يقوم بعمله © ولا يتبغي له ان متم بان يقوم هو بعمل ذلك الطالب . 
ويمبل الطلاب » في المستوى الأدنى من المستوى الجامعي » على الدوام إلى 
ان يتلقّوا جرعة ثقافية بالملعقة » أما ف لسري ساس ان تلك 
الجرعات التلقينية لا تنتج تعليما » البتة » كا انها خطرة جداً . 

لا عجحب في ان صاحب اللالة الامبراطور متلبف على أن برى 
جامعة هايلسلاسي تقف على قدمبها . أليست هذه هي المرة الثانية التي 
جرب فبها القيام حركة اللينة القت 6 اهيا شدوقة ‏ دوف ييه انر فير 
التعلم العالي لثقفي الجبل الطالع ؟ لقد درب الامبراطور عصبة من الشباب 
الذين كانوا سبجعلون اثيوبيا عصرية » تحت قبادته » قبل اهجوم الايطالي 
على البلاد سنة هخ#و١‏ . لكن فاتحي اششيوبيا الايطاليين الفاشست 
استأصلوا تلك العصبة من الأحماش الحديثي الثقافة اثناء سيطرة جندهم 
القصبرة على البلاد . ولقد قتلوهم بمهارة وخبث . إد ذاك بات على 
الامبراطور أن يبدأ من جديد . وهو في هذه المر“ة يضع أساسات عريضة 
وحميقة محاولته الجديدة ؛ فبدلاً من جرد ابتعاث حفنة من الشباب إلى الخارج 
نراه ينشىء جامعة حديثة » ويفتح فيها ابواب الكليات للنساء كا للرجال . 
والحق” يقال: ان جامعة هاي ل سلامي لي الآمل الأكبر لخدمة مستقبل اثيوبيا » 
من بين جمبع المسروعات البناءة التي بوشر بها في البلاد منذ تحررها من 
الحم الايطالي القصير العمر . 


174 


لإغقستنآ طوعة ك4مد 5011421 سدعتمامة 


الوحدة العريبة ؟ تبدو هذه الوحدة محيرة أكثر من التكافل الافريقي 
ف الوقت الحاضر . وهي تلوح ف الواقم » بعسدة قدر ما بدت الوحدة 
الالماننة والوحدة الايطالية بعسدتين عقب تلائي الثورة الاوروبية في سنة 
4 . والمقارنة هبنا ذات دلالة ؛ فمطامح اوروبا القرن التاسع عشر » 
وان بدت ميئوساً منها في سنة ١8494‏ »قد تم تحقيقها بصورة ناجزة في 
سنة ١49١‏ . لدا غدا توحيد المانيا وتوحيد ايطالما السريع الحدثين 
البارزين في تاريخ اوروبا القرن التاسع عشر ال لىء بالأحداث . وإذا شئنا 
بدء التأريخ لما بنهاية الحروب النابليونية » فان عملية التوحيد هنا تكون 
قد استغرقت ست وخمسين ( 4ه ) سئة . وليس عجيميا انها استطالت 
حتى هذا القدر » إذا أخذنا بعين الاعتمار تلك العقبات الكأداء 1 نذاك . 
انتظر' فترة 5ه عاماً من نهاية الحرب العالممة الأولى كي تترك للعرب 
فترة مساوية من الوقت لبقوموا بنفس الانجاز السياسي الصعب . على هذا 
الأساس يكون للعرب من الوقت حتى سنة ١9074‏ كا ينجزوا وحدتهم 
بنفس سرعة الألان والايطاليين . ولا يمكن حتى لألد أعداء العرب أن 
يضمن ان وحدتهم لن تكون قد أنجزت في ذلك التاريخ . 

أية عقبات هناك أعظم من العقبات التي قبرتها ايطاليا القرن التاسع 
عر جقيقة ؟ كانت تسوية سنة ١81١٠6‏ السامية مجرد انكار. حادق وخبنث 
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لشخصمة ايطالما السياسة » وكان « مترنخ » يعبر عن ذلك بكاماته المشهورة : 
« ان ايطالما جرد كامة جغرافية ©. بومذاك » كان الاقلمان الرئيسمان 
في ايطاليا » وهما لومباردي وفينسيا » تحت سيطرة دولة أجندية » هي 
النمسا. أما باق البلاد فكان موزعاً في صورة زعامات محلية ضمّقة كان 
حكامها المتعاقبون ذوي مصلحة أكيدة في إبقاء تفكك البلاد السباسي 
إلى الأبد . وليست نكبة العالم العربي الحاضرة © إذا أمكنت المقارنة » 
على قدر من السوء يوازي نكبة ايطالما القرن التاسع عشسر في بداية الأمر . 
فالعالم العربي اليوم على وشك ان بتخلص ماما من آخر آثار السسطرة 
الأجنسة على ارجائه . لقد انتبت المرحلة الأخيرة السيئة من حم فرنسا 
الحزائر الآن ؛ ومن غير الحتمل ان يبقى الح البريطاني أو « النفوذ 
البريطاني » في سواحل جنوب جزيرة العرب وشرقبا بعد تصفية 
هل كنت ايطاليا القرن التاسع عشر تعاني شوكة في جسدها من 
هذا القسل ؟ 
الكاثولنكية تسند الاحتفاظ بقوة البابوية الزمنية . والكاثوليكية قوة 
كبيرة مثلها مثل المبودية العالمية . ومع هذا ففي سنة ١81٠١‏ تم توحمد 
ايطالما م روما فيها 5 


صحبح ان « العصر الدري » غتلف عن «العصر ‏ قبل ب الدري: » 
في نقطة حبوية واحدة ذات علاقة بقضية الوحدة العربية » فنحن نعم 
ان توحمد ايطالا وتوحيد المانبا قد تم انجازهما جزئيا بالقوة الحربية . 
وف العصر الذري لا يمكن اتخاذ الحرب كوسيلة حتى في أغراض سياسية 


شف 


مشروعة . ففي الظروف والاحوال الجديدة » تشكل أي حرب في 
أي مكان ©» خطرا مباداد بقاء الجنس الشري . زد إلى ذلك ان العرب 
لا بودون اكراه بعضهم بعضا. في دلك . ان ذات معنى اخو تهم التي 
تدفعهم إلى نشدان الوحدة السياسبة يجملهم أيضا يتمّعون عن محاولة 
النحاز تلك الوحدة عن طريق القوة . ولقد عبر الرئيس جمال عبدالناصر 
عن هذا الشعور العربي المذترك > وسار وفقا له حين رفض استعال 
القوة لمنع سوريا من الخروج من المبورية العربية المتحدة . وكان قراره 
قرا رجل دولة » حصمفاً » غلاوة على أنه. قرار انساني . وقد “تثبت 
اطالة النظر في قبوله “تر'ك سوريا تخرج بسلام أنه قد فمل الكثير لجعل 
التوحيد العربي أقرب تحقيقاً . 


ويمتلك العام العربي الحاضر حافزاً خاصاً واحداً يدقمه إلى الاتحاد . 
إنه يعاني من الضغط الاجنى » ومع ان الضغط الفرنسي والانكليزي 
آخذان في التراخي » فان الضغط الاسرائيل ليس كذلك . وهنالك أيضا 
دافم عام لا يحسنه العالم العربي وحده بل جمبع أنحاء الغالم . قفي كل 
أرجاء المعمورة في الوقت الحاضر هناك زيادة عظيمة وسريعة في مدى 
العملنبات الانسانية الهامة . ان مداها آخذ في الصيرورة على نطاق العام : 
أما دول الماضي الصغيرة فبي آخذة في الانفمام إلى بعضها » والتناقص 
كوحدات منفصلة . ويتحه هذا التغير في المدى نحو التكتل . فبا هي 
الدول « الحلمة » في اوربا سائرة الآن في طريق الاتحاد الطوعي لأول 
مرة في القرون الأحد عشر الاخيرة. ويبدو أن من غير الحتمل أن ير 
مذا المد العالمي في الشؤون الانسانية بالدول العربية ويخلفيبا غير 
متأثرة به . 


لولميض' 
ان كل دولة من الدول العربية تمتلك موارد من ثأنها ان تفبدما 


يفن 


جميعأ فما إذا 'كداست في كومة واحدة . فالعراق وسوريا ولمسا 
والسودان تمتلك أراضي زراعية اغفلاً » وصالحة لأن “تسكن وتفلح . 
بينا هناك في مصر والجزائر فائض سكني يمكنه أن يجعل هذه الاراضى 
مأهولة ومنتحة . وتلك الأقطار التى نحتوي خامات الزيت المعدني تلك 
المصادر الكامنة لتمويل خطة تشمل العام العربي ككل . وفي الوقت الحاضر» 
يحارل كل قطر عربي أن يحرز تقدمه الخاص >2 معتمداً على نفسه »© لذا 
فانه يعمل مغلول اليد . ان خطة اقتصادية شاملة للجميم © تسندها 
مصادر العالم العربي المجمّعة » سوف تسارع نجاح كل قطر عربي مشارك 
فبها . وتاريخ المانيا الغربية بعد الحرب شاهد قوي على ان القطر المزدهر 
يستطبع أن مف نضوتة عتدوفا + 


ولا حاجة إلى القول ان الاقتصاد في العالم الحديث برتبط بالسياسة 
اكثر مما كان يفعل من قبل . و'تظبر تجربة السوق الاوروبمة المشتركة 
ان التوحيد الاقتصادي لا يمكن الذي فبه بعيداً هذه الأيام دون قدر ما 
من التوحيد الاقتصادي ليسكه ويثيّته من الوقوع . وفي حال العمرب» 
بدورهم » من الحتوم أن تبرز قضية الوحدة السياسية © وان تبرز معبا 
المشاكل التي تخلقها المصالح الثابتة القائمة في التفكك السياسي. الحالي . 
ولدست هذه المصالح الثابتة كلها مصالح سر . هناك أيضاً منافسات 
متبادلة وشكوك قائمة بين الشعوب العربية نفسها . وهذا أمر طبيعي » إذا 
اعتيرنا الفروق ما بينها من حنث السكان © والثروة » ودرجة الرقي . 
وعقبات التوحمد هذه عقبات خطيرة ©» لكنها ليست غير مألوفة ولا 
تيه 1 القير . والواقع أنه تم قبرهبا مرة تلو هرة منذ و'ضعت 
خطة رائدة لدلك في دستور الولايات المتحدة الامير كبة في عانسشات القرن 
الثامن عشر . 

والعبرة التي ينطوي عليها تاريخ الولايات المتحدة اللاحق هي أرن 
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اوت الزلانات الامشير والاسفي هذ تلكة الخارت الى أعاقك سه 
الولايات في الانفمام الى الاتحاد ‏ قد تكشتفت فيا بعد عن أنها كانت على 
غير أساس . فالاتحاد بعد انجازه لم يود الى سبطرة الولايات الأقوى على بقبة 
الولالات . وليس من الضروري أن بقع شيء من ذلك في حال النجاز 
وحدة العام العربي . فباللباقة والصبر والتعفئّف الحاذر لاستعال القوة » 
يكن إحراز هذه الوحدة في أيام هذا الجبل الحاضر . 
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إنطلاقاً من ان طموح الشعوب العربية للوحدة العربية يشر بأمل 
التحقق »© ما هو الآثر الذي يتضمنه ذلك الأمل على مستقبل مطامح 
الشعوب الأفريقية إلى التكافل الأفريقي ؟ ان أفريقيا والمام العربي 
متداخلان ومترابطان . فأكثرية الناطقين بالعرببة موجودة في أفريقيا 
الآذ.. ااذة فآن مدن المطليدن المتعامون ‏ تظهران بوكأنه مقددار .لا 
ان يكونا ذوتي أغار كاذل مرنة الواعه من عل لكر 

أمن المحتمل ان يعملا مع نحو هدف أفرو ‏ عربىي مشترك ؟ 

أو انه من المحتمل ان بيتصادما ويتنافرا ؟ 

ان مصلحة الجنس البشري العامة راغبة بوضوح في أن تتقدم هاتان 
الحر كدان العظممتان صوب ترابط اوثق على نطاق اقلممى © وان تتقدما 
معا في توافق وانسجام . إذا أمكن. أسراز ذلك بكو خطمزة 
مهمة نحو الوصول إلى وحدة عالمية النطاق فها بعد ؛ وهي » في عصرنا 
الذري » النقيض الوحيد أمام الجنس البشري إذا أراد أن لا يصفّي وجوده . 
ومن سوء الحظ ان امارات الوقت الحاضر تشير إلى التوتر بين الهمدف 
العربىي والهدف الأفريقي » لا إلى التوافق والانسجام . وسدو ان هذا 
التوتر آخذ في الازدياد والحدة ؛ فها وكا اقتربت أي من هاتين 
الحر كتين من وصول هدفها . فمثلآً : في مقدور المرء أن يتصور عالم 


لحل 


عربياً وعدا سند محاولة عرب شمال السودان ف فرض التعريب على 
مواطنيهم السودانيين الجنوبسين © كا أن في مقدوره أن يتصور عاما 
أفريقيا زنجماً يسنك حركة المقاومة ف حئوب السودان وَأ يرى جنوب 
السو دان « أرضا أفر بقمةز نمة مسلوخةهاصعلع12 ومم) سدولكك معوءلل». 


وإلى درجة أقل يمكن تصور نفس هذا التوتر المتزايد في نبجريا ؛ 
إذ أن ننجريا الجنوبية ذات مشاعر ملتهبة لأفريقيا الزنجية > بينا نبجريا 
الثالنة ذات مشاعر اسلامية قوية » تشدها إلى العام العربي . صحيح 
ان تمحريا الشمالية ليست بلاداً ص اللغة العربية » وان القومية العربية 
لا تقوم على الاسلام . ( انها تقوم على اللغة والثقافة » لا على الدين » 
ل ع قري نور كك اموي ٠ج‏ للد يسع ايا ل بين 
الوقت ار أكثرية العالم الناطق باللغة العرببة هم مسلمون © وهذا ما 
يجعل مسامي تبحريا الشمالية يشعرون برباط بينهم وبين العرب أنفسهم : 


طبع ان الحد الفاصل بين افريقيا العربية وافريقيا الزنجية ليس حداً 
واضح المعالم . تمن حبث العرق نجد أن مسامي شمالي نيجريا يسود فيهم 
العرق الزنجي . ومثلهم سكان قلب ثمال السودان في ام درمان والخرطوم 
و « الجزيرة » السودانية . هذا من حيث العرق . أما من حيث 
المشاعر » فان هؤلاء السودانيين الشمالبين الزنوج الناطقين بالعربية هم عرب ©» 
واولئك النتحريون الشماليون الزنوج المسامون هم مسامون أولاً وقبل كل شيء . 
وهكذا فان هناك »© آخر الأمر » حداً جفرافيا فاصلآً معينا » بين 
الافريقدين الذين يمحضون ولاءه الأسمى لازنجية » والافريقيين الذين يمعحضون 
ولاءهم الأسمى للعروبة أو الاسلام ١‏ 


ان التايز بين الافريقتين الاثنتين » ومعارضتها) لبعضهها © هما حقيقتان 
واقعتان ؛ وإذا ما أخذنا ضخامة كل من افريقيا والعالم العربي بمين 


شرل 


الاعتدار » فان هذه الحقائق الافريقية قد تنقلب عوامل مهمة في شؤون 
العالم . 

والقطر الافريقي الوحمد الذي قد ينحمح في الاحتفاظ بمركزه الرفيع 
ه فوق المعركة » هو اشوبيا « الاولمميّة »4 ذلك لآن اثيوبيا تخص” كلا 
من العلمين الافريقيّين » كا ان هناك سمة” في انها لا تخص أيا منها . 
نعم ان اثيوبيا مسيحية مثل ثلثي افريقيا الجنوبتين » لكن مسيحيّتها 
الهو ما قبل خلقدونية » في عمر القرون ٠‏ في حين ان مسبحمة الكاثوليبك 
والبروتستنت في بقمة افريقيا المسبحية »© بالمقارنة مع سابقتها » يحرد 
هو موضة ©» حدلئثة - 22290621 . أن دبن اشوبما ومسسححتها حاجزان 
بينها وبين ثلث افريقيا الشمالي العربي المسم . الا ان اللغات الاثبوبية 
تشبه العرببة في أن اليم لغات سامية » وفي انها جميماً وفدت على 
افريقيا من آسيا ؛ كا ان اتيوبيا تشبه شمال افريقيا في أن كليها ذو 
تاريخ متميز قديم . 1 

فإذا قدر لذلك الصدام الكامن بين العرب وافريقيا الزنجية ان يرفع 
رأسه يوما ما ©» وإذا كانت اشويما والصومال قد استطاعت التقرب من 
بعضهها في تلك الاثناء »© فانه قد يكون على اشوبيا ان تلعب دور 
الوسمط غير المتحيز . وإذا لعبت هذا الدور يحكة »© فانها قد تصير 
القطر المفتاح لكامل القارة ‏ ويخاصة إذا كانت »© آنذاك » قد استطاعت 
النجاح في الوصول إلى نوع مرض. من الارتباط المتبادل بينها وبين 
الصومال . 
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هذا الكتاب 


عرف المؤرخ البر يطاني الشهير ارنولد تويني بتعاطفه مع العرب 
وتأبيده لقضاياهم . وإن مواقفه من اسرئيل وعدوانيتها وعنصريتها 
لاتزال في الاذهان . 

وفي هذا الكتاب يتنأ توينى بأن الوحدة العربية لن تستغرق من 
الإمن ع تعفن ها. استفرفته- الوسزدة الألانية. والوحدة الابطالبة : 
ولن تنحرف مثلهما » بل إن سنة ١941/5‏ هي الحد الاقصى( كما 
يقول تويني ) لإشراق نور هذه الوحدة . 

ويتحدث المؤرخ البريطاني عن العقبات » الي تعير ض الوحدة 
العربية » ولكنه يؤكد أن هذه العقبات » ومنها مصالح بعض الأفراد 
والأسر المستفيذة من التجزئة » ستزول تدريجياً » وان الوحدة العربية 
قادمة وقادمة قريباً» وويل لمن تعميه مصلحته المؤقتة من أبناتما عن الحق ؛ 
وويل اكثر لمن يقف في طريقها » معاداة للخير » من غير أبناتما . . . 

وي هذا الكتاب الممتع تأملات تاريخية طافت بذهن توينبي اثناء 
رحلاته الثلاث الى بلدان افريقية » شمالي وجنوبى الصحراء الكبرى»؛ 
وتحرض دقيق لمشكلة السودان ونيجيريا » واثتلاف الاسلام واللأسيبية 
في الحبشة وتاريخ مر النيل » ووصف شيق لنطقة « سد اللحبل ) في 
أعالي النيل وورشة « اسوان » و ١‏ الحزيرة » في السودان » مع زيارة 
الى غزة ومذيمات اللاجثئين الفلسطينيين واشادة بالحدمات الي قدمتها 
مصر لتلك المنطقة . 

كل ذلك ني اسلوب شيّق ونفّس انساني رفيع وروح دعم وتأييد 
للنضال العربي . 


الثمن ٠١‏ ل.ل او ها يعادفا . 


«#«ي هد 


